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الرحیمالرحمناللهبسم

الفاضلةالأستاذةدروسمنتفاریغبِــھِ)یُـنْـتَـفَــعُ(عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم

اللهحفظھاالسمیريعیدبنتأناھید

بھا.ینفعأناللهونسأل
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ھامة:تنبیھات

الصالح.السّلففھمعلىوالسّنةالكتابمنھجنا-
الله.حفظھاالأستاذةعلیھاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاریغھذه-

خطأمنلكمظھروماوحده،اللهفمنصوابمنلكمظھرفما،وجلَّ--عزّ�الكمال-
الله.ونستغفروالشّیطان،أنفسنافمن

ویرضى.یحبّلماالموفّقوالله
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الرّحیمالرّحمناللهبسم
الثّالث:المقصدترتیبدلالةالمقدّمة:

تإذاإلاّالشّرائعتصحّولاالعقائدعلىمبنیّةالشّرائعأنّمفھومبیان العقائدصحَّ

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

وقدالبقرة،سورةحولالكلامفيانتھیناحیثمننبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
الصّیام.أحكامإلىالكلامفيوصلنا

وموضوعالشّرائع.:الثّالثالمقصدوموضوعالثّالث،المقصدفيالآننحن
العقائد.موضوععلىمبنيّالشّرائع

تإذاإلاّالشّرائعتصحّلاالعقائد؛علىمبنیّةالشّرائعأنّأبدًا:ھذاتنسوالا صحَّ
العقائد.

ھيماتبدأ؟أینمنفكّر:الله؛أفعالبتعریفھستبتدأالعقائدالطّفلتعلیمأردتإذَا
بھا؟تبدأالّتياللهأفعال
البلوغ،قبلالتّيالفترةطوالأولادكم؛ستُرَبُّونالأمر،مستقبلفيالله-شاء-إنأنتم

سین العقیدة.فیھ:ستؤسِّ

ستعلمّینھ؟ماذاشيءأوّلویجیب؛یتكلمّ،بدأالآن،سنواتثلاثعمرهالطّفل
با�؟ستعرّفونھكیفالله.بتعریفھستبدأالعقائدھذهالعقیدة.

أظھرالأفعاللأنالأفعال؛شيءأوّلالأفعال؟ستعلمّونھأمالأسماء،ستعلمّونھھل
الأطفال-ریاضإلىتذھبونوأنتم-حتّىالآنأمامكالذّيالصّغیریعني:،شيء
لھ،تفسّرونھایراھا،الّتيالأفعالھذهأنّالمفترضالله؛أفعالیرىیرى؟ماذا

الشّرائع.عنالكلامیبدأذلكوبعدالله،إلىمنسوبة

تھتزّالصّغیر؛یكبرحینأنّھالخطأ؛ھذاونتیجةیحصل:كبیرخطأھناكذلكلأجل
لایعیشیعني:بالعقائد،الاھتمامقبلبالشّرائعالاھتمامالخطأ؟ھذاھوماعقیدتھ!

ھو.إلاّإلھلااللهأنَّلھ:یشھدحولھشيءكلّبأنَّیدرك
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الدّالّةالآیاتمنأنّھاقرّرنا:آیةأوّلكانتالشّریعة؛فيبدأناماأوّلفإنّولذلك:
ھُكُمۡ{الشّریعة:على ٰـ ھ�وَإلَِ ٰـ ۤحِد�ۖ وَٰإلَِ ھَلاَّ ٰـ نُھُوَإلاَِّإلَِ ٰـ حۡمَ حِیمُٱلرَّ ھذا)(}ٱلرَّ 1

ھذا(أنَّالله:رحمةمنھوإنّماحولنا؛شيءكلَّأنَّیفھموه:أنلابدّالّذيالمعنى
الله).فعلوھذاالله،فعلوھذاالله،فعل

وھذهحمراء،وھذهخضراء،تفّاحة(ھذهالألوان:تعلمّیھأنتریدینأنّكنفترض
ماذاالألوان؛عنوتتكَلمِّینالله،عنستتكلمّینأنَّكفرصتك:ھذهفالآنصفراء)
اللوّن!ھذاالتّفّاحة،ھذهوأعطىالله،خلقھإنّماالتّفاح؛ھذا(كلّأنّ:لھ؟ستقولون

حولھ:الّتيالأفعالفتصبحاللوّن!)،ھذاالتّفّاحة،وھذهاللوّن!ھذاالتّفّاحة،وھذه

الله.علىدالّة�

إیّاه.تعلِّمیھأنتریدینشيء؛أيّلتعلیمھ،وسبب�

فكّرواوأنتمالله،فعلمنیبتدئ:الإطلاقعلىإیّاهتعلِّمیھأنتریدینشيءفأيّ
أنا(لوفیھا:تقولونبأفكار،فیھتأتوننيخاصّ،اجتماعلنایصیرالله-شاء-وإن
ھذامنأبتدئكذا،أعلمّھأنأردتوإذا�،الفعلھذامنأبتدئكذا؛أعلمّھأنأرید

لھأحضرلنیعنيالله،أفعالخلالمنالألوانعلَّمناهالمثال؛فيالآن�)الفعل
طبیعیّاوردًالھأحضريوإنّمالا!الألوان)،ھي(ھذهلھ:وأقولمثلاً،خشبیة،ألوانا
منالألوانوعلمّیھالله)فعلمنوھذا،وھذا،(ھذا،لھ:وقوليتعبیرنا--على

خلالھا.

.١٦٣البقرة:سورة()1
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بالقصاصالشّریعةابتداءدلالةبیانالثّالث:المقصدمدارسةمتابعةإلىمدخل
)163(البرّبآیةوعلاقتھ

لعلىمررناوقدللشّرائع.تابعوھوالصّیام،حولالكلام:إلىانتھینانحن أوَّ
جاءتشریعةأوّلكانتماذاالشّرائع!بھتُبدأأنغریب،شيءفیھاوكانشریعة،

القصاص.للشّرائع؟الجامعةالآیةبعد

الشّریعة؟فيبالقصاصیُبتدألماذاالسّبب؟ما

دًا؛القصاص،لنفسنظرناإذا المحافظةھو:الشّرائع،فيشيءأعلىأنَّسنجدمُجرَّ
والقصاص؛الدّماء،مسألةذكرتھ:شيءوأوّلالشّریعة،أتتفلذَاالدماء؛على

والغضبوالثّأر،القتال،مسألةالعرب:عندكبیرةمشكلةكانتأنَّھاخصوصًا
آخره.إلىالشّدید،

أنَّستجدین:البرّ؛لآیةتابعةأنھاعلىلھانظرتولومجرّدة،لھانظرتلوھذا
ل البرّأنَّالنّھایة:فينتّفقألمالصّبر.قیمةوجودعلیھ:اتّفقناالذّيالعمليالبرّأوَّ

قیَِم:ثلاثفیھالعملي

الصّبر.قیمة)1

والإحسان.)2

بالعھد.والوفاء)3

ھذا.كلّفیھویدخلالإنفاق،فیھیدخلفالإحسان:

تصبرأنیجبشيءوأوّلالصّبر،قیمةھي:الثّلاثة،القیمھذهفيقیمةأھمّفكانت
ٱلۡبَأۡسَاۤءِأحوال:{ثلاثفیھالصّبركذلكلأنقوّة]؛صاحبوأنت[حالتككان:علیھ،

اۤءِ رَّ }.ٱلۡبَأۡسِوَحِینَوَٱلضَّ

}:ٱلۡبَأۡسِحِینَ{الآیات:فبدأت

بالقتل.ابتدأنا}:ٱلۡبَأۡسِحِینَ{.1

الوصیَّة.مسألةإلىانتقلنا}:ٱلۡبَأۡسِحِینَو{.2

حقّ.لكقوّة،لكسلطة،لكیكونحینأي:}ٱلۡبَأۡسِحِینَ{في:كانتاالنّقطتان،فھذه
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اۤءِ{فيصبرًاكانوالصّیامالصّیام،إلىھذامنانتقلنا رَّ ماذاالإنسانلأنَّ}؛ٱلضَّ
رلھ؟یحصل ربالصّیام،یتضرَّ شھواتھ،عنھسیمنعالصّیاملأنَّتفكیره؛فيیتضرَّ
اۤءِ{فيمتى؟الصّبر،ھوالصّیامفكانالبدن؛بضعففیشعر رَّ }.ٱلضَّ

):187(الآیةإلىوصلناأنإلى

اۤءِ{علىالصّبرلعبادةرمزالصّیامالرّابعة:الحالةمدارسة رَّ )188_187(}ٱلضَّ

یَامِلَیْلَةَلَكُمْأحُِلَّ{وجلّ:عزّاللهیقول فَثُالصِّ وَأنَْتُمْلَكُمْلبَِاسٌھُنَّنِسَائِكُمْإلَِىالرَّ
ُعَلمَِلَھُنَّلبَِاسٌ كُمْاللهَّ بَاشِرُوھُنَّفَالآْنَعَنْكُمْوَعَفَاعَلَیْكُمْفَتَابَأنَْفسَُكُمْتَخْتَانُونَكُنْتُمْأنََّ

ُكَتَبَمَاوَابْتَغُوا نَحَتَّىوَاشْرَبُواوَكُلوُالَكُمْاللهَّ الْخَیْطِمِنَالأْبَْیَضُالْخَیْطُلَكُمُیَتَبَیَّ
واثُمَّالْفَجْرِمِنَالأْسَْوَدِ یَامَأتَِمُّ فِيعَاكِفوُنَوَأنَْتُمْتُبَاشِرُوھُنَّوَلاَاللَّیْلِإلَِىالصِّ
ِحُدُودُتِلْكَالْمَسَاجِدِ نُكَذَلكَِتَقْرَبُوھَافَلاَاللهَّ ُیُبَیِّ اسِآیَاتِھِاللهَّ قوُنَلَعَلَّھُمْللِنَّ )187(یَتَّ

امِإلَِىبِھَاوَتُدْلوُابِالْبَاطِلِبَیْنَكُمْأمَْوَالَكُمْتَأكُْلوُاوَلاَ اسِأمَْوَالِمِنْفَرِیقًالتَِأكُْلوُاالْحُكَّ النَّ
}.تَعْلَمُونَوَأنَْتُمْبِالإْثِْمِ

أزمنةبعضفيأعمالبیانإلىالصّیامأحكامفيانتقالحصلالآنالله،بسم
الآیة.فيتفاصیلھافجاءتالصّیام؛عبادةتنافيأنَّھایُظَنُّقدرمضان،

حُدُودُتِلْكَ{وجلّ؟عزّاللهیقولماذا):187(الآیةآخرفيسننظرأنّناشيء:أھمّ
ِ مأنّھذلك:معنى}اللهَّ یترتّبومابالصّیام،أمُِرُوارمضان؛فيأحوالھمللنَّاسنُظِّ

ِحُدُودُتِلۡكَ{لھم:قیلذلكوبعدأعمال،منالصّیامعلى فَلاَ{منكم؟یُطلبماذا}ٱ�َّ
كلّلھمیُظھرأنبدونعبادهیتركلاوجلّ--عزّاللهأنَّذلك:معنىإذًا}تَقۡرَبُوھَا

ِحُدُودُتِلۡكَ{حدودًا:تُعتبرالأحكامھذهأنَّثمَّالأحكام،كلِّفيالتّفاصیل، فَلاَٱ�َّ
}.تَقۡرَبُوھَا

الغایة،ھيمافإذًاالحدود،بیانفيالغایةعنللكلامالله،حدودعنالكلاممنانتقلنا
الآیة؟فيكما

نُكَذَلكَِ{ ُیُبَیِّ قوُنَلَعَلَّھُمْ{}؟للِنَّاسِ{الحدودبیانلماذا}آیَاتِھِاللهَّ الغایة؛ھيھذهإذًا}:یَتَّ
وجلّ--عزّاللهبلالإنسان؛یستطیعھولابعیدًا،أمرًالیستالتّقوىأنَّذلك:فمعنى

التّقوى.تحصلأنّھبحیثالأحكام؛بیَّنقد

قِیَھ،أنأیضًایجبشیئًا،تَذْكُرُبعدھا،التّيالآیةأتتھذا،بعد بتقواه.نعتنيوأننَتَّ
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قوسین:بینقبلھاماعلىالآیةعُطفتعاطفة؛ھنا؟الواو}تَأۡكُلوُۤا۟وَلاَ{أي:عُطفت،
ِحُدُودُتِلْكَ({ بالإفطارالصّیام،مخالفةعلىالجراءةمنتحذیرًا})تَقْرَبُوھَافَلاَاللهَّ

الحرام.الأكلمنضَرْبٌوھو:بھ،مأذونالغیر

رْبُھوما رمضانفيتأكلحینبھ،مأذونالغیرالإفطارالحرام؟الأكلمنالضَّ
م،آخرأكلٌعلیھفعُطفحرام؛أكلھذابھ:مأذونغیروقتفي فيكماھومامحرَّ

فيإذًا}.بِالْبَاطِلِ{المالأكلوھو:}بِالْبَاطِلِبَیْنَكُمْأمَْوَالَكُمْتَأكُْلوُاوَلاَ{الآیة؟
أكلھناكالأیّاموطوالبھ،مأذونالغیرالإفطارمتى؟،مُحرّمأكلھناكرمضان،

بالباطل.النّاسأموالأكلالمحرّم؟الأكلھوما،محرّم

المحرّم:الوقتفيعنھالمنھيإنّذلك:معنىإذًا

رمضان].[فيالمحرّمالأكل.1

[دائمًا].بالباطلالنّاسأموالوأكل.2

بَیْنَكُمْأمَْوَالَكُمْتَأكُْلوُاوَلاَ{عنھ؟المنھيالشّيءھوما)188(الآیةنرىدعونا
التّعبیرھذامعنىماالنّاس؟!أموالولیست}أمَْوَالَكُمْ{ھذه:طیّب،}،بِالْبَاطِلِ
صارالإیمانیّة،الأخوّةأجلفمنالبعض؛بعضكمأموالیعني:}؟أمَْوَالَكُمْ{القرآني:

}.بِالْبَاطِلِ{تأكلھفلامالك؛ھوأخیكمالكأنَّ

امِإلَِىبِھَاوَتُدْلوُا{وأیضًا: بعض)(یَرْشُونأي:الرّشوة؛حُرمةإلىیُشارھنا}:الْحُكَّ 2

}!بِالْبَاطِلِ{النّاسأموالأكللھیسمحواأنأجلمنالسّلطة؛أصحاب

البلدیّة؛فيالذّيھذافَیَرْشُواالأرض؛ھذهمخطّطعندهالبلدیّة،فيھذایكونمثلاً:
عأنلأجل طریقعن}بِالْبَاطِلِ{النّاسأموالفیأكلجاره؛أرضفيشبرًایتوسَّ

اأي:الرّشوة! امباشرة،یأكلھاأنّھإمَّ ھيماواسطة،خلالمنیأكلھاأنوإمَّ
الحكم.منشيءبیدهمنإلىلرّشوةاالواسطة؟

الثّالث.الحكممنانتھینانكونبھذاللصّیام؛التّابعةالمسألةھذهمنالآنانتھینا

القصاص.ھو:الأوّلالحكمكان�

الوصیَّة.والثّاني:�

}.بِالْبَاطِلِ{النَّاسأموالأكلتحریممنیتبعھوماالصّیاموالثّالث:�

ھذا؟علىھذاقدُّملماذاوسیتبیّنالقتال؛وبینالحجّ،بینمتداخلاً:كلامًاسیأتیناالآن

رَشْوَةً.أعَْطاهُأمُورَهُ:لیُِسَھِّلَرَشاهُیَرشو،(فعل)،رَشا:الجامعالمعانيمعجم()2
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اسِمَوَاقِیتُھِيَقلُْالأْھَِلَّةِعَنِیَسْألَوُنَكَ{وجلّ:عزّاللهیقول الْبِرُّوَلَیْسَوَالْحَجِّللِنَّ
قَىمَنِالْبِرَّوَلَكِنَّظُھُورِھَامِنْالْبُیُوتَتَأتُْوابِأنَْ قوُاأبَْوَابِھَامِنْالْبُیُوتَوَأْتُوااتَّ َوَاتَّ اللهَّ

ِسَبِیلِفِيوَقَاتِلوُا)189(تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْ َإنَِّتَعْتَدُواوَلاَیُقَاتِلوُنَكُمْالَّذِینَاللهَّ یُحِبُّلاَاللهَّ
وَالْفِتْنَةُأخَْرَجُوكُمْحَیْثُمِنْوَأخَْرِجُوھُمْثَقِفْتُمُوھُمْحَیْثُوَاقْتُلوُھُمْ)190(الْمُعْتَدِینَ

فَاقْتُلوُھُمْقَاتَلوُكُمْفَإنِْفِیھِیُقَاتِلوُكُمْحَتَّىالْحَرَامِالْمَسْجِدِعِنْدَتُقَاتِلوُھُمْوَلاَالْقَتْلِمِنَأشََدُّ
َفَإنَِّانْتَھَوْافَإنِِ)191(الْكَافِرِینَجَزَاءُكَذَلكَِ حَتَّىوَقَاتِلوُھُمْ)192(رَحِیمٌغَفوُرٌاللهَّ

ینُوَیَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلاَ ِالدِّ المِِینَعَلَىإلاَِّعُدْوَانَفَلاَانْتَھَوْافَإنِِِ�َّ ھْرُ)193(الظَّ الشَّ
ھْرِالْحَرَامُ مَابِمِثْلِعَلَیْھِفَاعْتَدُواعَلَیْكُمْاعْتَدَىفَمَنِقِصَاصٌوَالْحُرُمَاتُالْحَرَامِبِالشَّ
قوُاعَلَیْكُمْاعْتَدَى َوَاتَّ َأنََّوَاعْلَمُوااللهَّ قِینَمَعَاللهَّ ِسَبِیلِفِيوَأنَْفِقوُا)194(الْمُتَّ وَلاَاللهَّ
ھْلكَُةِإلَِىبِأیَْدِیكُمْتُلْقوُا َإنَِّوَأحَْسِنُواالتَّ 3)(})195(الْمُحْسِنِینَیُحِبُّاللهَّ

القتال:مسألةوبینالحجّ،مسألةبینالآیاتفيالتّنقّلسنرىالله،بسم

ماالحجّ؛عنیكنلمالسّؤالأوّلا: یعني:إلیھ،یُلتفتأمروھذاالأھلَّة.عنكانوإنَّ
بتكرار.}یَسْألَوُنَكَ{ورد:القرآنفي

إشارة:إلیھاأشیرلكن}یَسْألَوُنَكَ{فیھا:وردالّتيالمواطننجمعأن:نحتاج

مرّة.14وردتالقرآن؟في}یَسْألَوُنَكَ{وردتأین

فياجمعوھاوالبقیّةقرأناھما،اللتّانھماوالثّانیة،الأولىالبقرة،سورةفيمنھا8 
.8فیھاالبقرةسورةوحدھاأي:البقرة،سورة

).186(الآیةھي:التّي}قَرِیبٌفَإنِِّیعَنِّیعِبَادِیسَألََكَوَإذَِا{الأولى:الآیة

).189(الموطن:ھذافيالثّانیة:الآیة

بالتّاسعةسنبدأ)؛189(والآیة)186(الآیةمنھم:ذكرنامرّات8البقرةفيإذًا
الآن.

).4(الآیةالمائدةفيسنجدھاالتّاسعة:الآیة

).1(الآیةالأنفالفيسنجدھاالعاشرة:الآیة

).85(الآیةالإسراءفيعشر:الحادیةالآیة

).83(الآیةالكھففيعشر:الثّانیةالآیة

).105(الآیةطھفيعشر:الثّالثةالآیة

.195_189البقرة:سورة()3
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).42(الآیةالنّازعاتفيعشر:الرّابعةالآیة

سیتبیّنشأنھا،لھاوھذه،مرّة،١٤القرآنوفيمرات،٨البقرةفيذلك:معنى
وعلىالصّحابة؟فيستدلُّكماذاعلىستدلّك؟ماذاعلى}:یَسْألَوُنَكَ{تناقشنا؛لو

لخلقھ؟اللهمعاملةفيستدلُّكماذا

)195_189(}ٱلۡبَأۡسِحِینَ{الصّبرلعبادةرمزالقتالالخامسة:الحالةمدارسة

مقصدعن}ٱلأۡھَِلَّةِ{عنسألواالآنھمالمقصود:إلىوننتقل}یَسْألَوُنَكَ{سنترك:
فائدتھاھيماالشّرعیّة.بفائدتھاعلیھمأجُِیبَعلیھم؟أجُِیبَفماذا}؛ٱلأۡھَِلَّةِ{وجود

.عنالكلاممدخلأتىھنامنأي:}؛وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ مَوَٰ{الشّرعیّة؟ الحجِّ

فيالقتالإلىالانتقالةحصلتثمّ،الحجِّعنللكلاممدخلاًأتى}ٱلأۡھَِلَّةِ{عنفالسّؤال
وفي)،195(والآیة)،194(والآیة)193(والآیة)192(والآیة)191(الآیة
.الإنفاقإلىكذلكانتقلنا)195(الآیة

الآیةفيمباشرةبعدھا؟للحجّأخرىمرّةعدنامتىبعدھا:التّيالآیاتنرىدعونا
}.ٱلأۡھَِلَّةِ{ھو:الذّيالحجّ؛مَدخلبینفصُللماذاسیأتینا:الذّيالسّؤالكأنَّ)١٩٦(

والحجّ،الحجّ،مَدخلبینفصُللماذا}،ٱلأۡھَِلَّةِ{عنبالسّؤالللحجّ؟دخلناكیف
القتال؟عنبالكلام

ٱلأۡھَِلَّةِۖعَنِیَسۡـلَٔوُنَكَ{للحجّ:ذھنكینتقل)،١٨٩(الآیةفيستأتيتحفظین؛حینلأنّك
إلىدَیْنھم،یعرفونشھرھم،یعرفون}للِنَّاسِقِیتُ مَوَٰ{}.وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ مَوَٰھِیَقلُۡ

آخره.

الله،لشرعالموافقالتّاریخھو:الھجري،التّاریخأنَّأنفسنا:علىنؤكّدولذلك
مقابلفي}،ٱلأۡھَِلَّةِ{علىمبنيّالھجري،التّاریخفيالشّھرلأنَّالكونیّة؛اللهولسُنّة

}.ٱلأۡھَِلَّةِ{غیرعلىمبنيّ-غالبًا-آخرتاریخأيّأنّ

شھرًا؟عشراثناالسّنة؛أنّعرفناأینمنیعني:الله،كتابفيفإنّھاالتّوقیتومسألة
الشّرعیّة،للنّاحیةأتیتإذَاشھرًا:عشراثناالسّنةأنَّلمعرفةطریقانھناك

ةَإنَِّ{ستسمعین: ھُورِعِدَّ ِعِنْدَالشُّ }.شَھْرًاعَشَرَاثْنَااللهَّ

عشراثنالھاوالشّمسالشّمس،بروجفیھاالسّماءلأنّالنَّاس؟عندصارتكیف
ل؛البرجإلىجدیدمنالشّمستعودذلكوبعدبُرجًا، ولاالله،دینفيفھذاالأوَّ
فیھاستتبادللأنّھاغیرھا،إلىشھرًا،عشراثنامنالسّنةیُغیّرأنیستطیعأحدیوجد

والشّتاء.والرّبیع،والخریف،الصّیف،منالسّنة،فصول
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}؛ٱلأۡھَِلَّةِ{علىمعتمدًاوجلّ--عزّاللهجعلھالذّيالشّھرھوالشّرعي:الشّھر
القمرعلىمعتمدوالشّھرالشّمس،بروجعلىتقدیرھافيمعتمدةالسّنةفصارت

}.للِنَّاسِقِیتُ مَوَٰھِیَقلُۡٱلأۡھَِلَّةِۖعَنِیَسۡـلَٔوُنَكَ{ولذلك:}.ٱلأۡھَِلَّةِ{ھو:الذّي

المیقاتھو:كونھسببھذاطبعًاالھجري.التّاریخعلىالمحافظةمنلابدّولذَا
اللهأنَّجھةمنوشرعيكونًا،تقدیرهجھةمنكونيّكونیّا:اللهجعلھالذّيالشّرعي؛

المیقات.أنَّھأخبرنا

سیكونالمیلادي،التّاریخمقابلالھجريالتّاریخأنَّالأھمّ:والجھةجھة،منھذا
التّاریخأنّمقابلفيوسلّم-علیھالله-صلّىالنّبيّھجرةمنالھجريالتّاریخ

ھالمیلادي ولادةأنّھاالمسیح،ولادةفيیعتقدونفھمالمسیح!بمیلاداعترافكأنَّ
الله.ابن

نوعالھجري؛وتركالنّاس،بینالعامّةالمعاملاتفيالمیلاديبالتّاریخفالتّعامل
ةِفيالطّریقة،بھذهبقیناوإذَاالشّرع،ھجرأنواعمن النّتیجةستكونأمرنا،خاصَّ
وستكونرجب!مِنْالقعدة،مِنَالحجّ،مِنَرمضاننعرفلنبأنّناالنّھایة:في

الشّریعة!معالممنلكثیرطمسالنّھایةوستكونالبیض!الأیّامنعرفلنأنّناالنّھایة

ةِعلیكالآنفأنت حینفأنتمسؤولیّتك-منلیسفإنّھذلكمن-وأكثرشأنكبخاصَّ
شأنك-منلیسفإنّھذلكمن-وأكثرالھجريبالتّاریختعرفینھاالأیّام،تعرفین
دًاشيء،كلّورتبِّي مَوَاقِیتُھِيَقلُْالأْھَِلَّةِعَنِیَسْألَوُنَكَ{الھجري.بالتّاریخ�،تعبُّ
اسِ اسِمَوَاقِیتُ{تبقىأنلابدّ}للِنَّ غیربینھمانتشرالنّاسكونیغرّكولا}.للِنَّ

الھجري.التّاریخ

للكلاملنامدخلوھي}وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ مَوَٰھِیَ{التّي:}ٱلأۡھَِلَّةِ{لسؤالنا:سنرجع
رجعالحجّ،عنللكلامجدیدمنعدناثمَّالقتال،عنالكلامبعدھاأتىالحجّ،عن

نزلتالآیاتھذهأنَّتنسوالاالسّبب؟ھوماالحجّ.عنیكلمّناجدیدمنالسّیاق
الكفّار.یدفيالحجّ،مكانھوالذّيوالحرم

للتّمھیدوسیلةالقتال،أنّھوالقتال؛عنبالكلامالحجّ،عنالكلامفصلفيالسّبب
للاستطاعة.الرّئیسالسّببھووالأمنالاستطاعة،الحجّ:شروطمنلأنَّللحجّ؛

أمن؛ھناككانلولكنیستطیعوا،لنالنَّاسكلّفإنّأمن؛ھناكیكنلملوأي:
لا"ع"و"ص"و"س"یصبح:یعني:للاستطاعة،أخرىأسبابستأتي

لنالنَّاسكلّفعندھاأمن؛ھناكیكنلملولكنیستطیعون؛والباقونیستطیعون،
یستطیعوا!
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الآیةفيمثلاً:واضح--وھذاالحجّعنالكلامقبلالقتال،عنالكلامأتىولذَا
عِنْدَتُقَاتِلوُھُمْوَلاَ{ذلك؟وبعدۡ}،ثَقِفۡتُمُوھُمحَیۡثُ{وجلّ؟عزّاللهیقولماذا)،١٩١(

ىٰالْحَرَامِالْمَسْجِدِ تِلوُكُمۡحَتَّ ٰـ القتال،وعنالحرام،المسجدعنالخبرأتىإذًا}فِیھِیُقَ
المقصود.ھووھذا

الحرم،الأشھرفيالقتالبھا:مُتعلِّقًاكذلكأتىالقتال؟مسألةأتتلماذاعرفنا:بذلك
الإنفاق.مسألةبھا:مُتعلِّقًاوأتى

بُوافإذًا لمسألةوتابعًاللقتال،تابعًاسیكونالحرم،الأشھرفيالقتالالآنعلیھا:رَتِّ
أنیمكنالوقتنفسوفيالحرم،الأشھرفيسیقعالحجّلأنَّأخرى؛جھةمنالحجّ،

الحجّ.ھذابسببالقتالیحصل

ذيشھرفيوذھبمكّة،منخرجوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّكونتعلمون:كما
تھالعمرة؛أجلمنالقعدة؛ الحرم،الأشھرفيالقتالأحكامترتّبتفھناقریش!فردَّ
والعمرة.بالحجّ،أیضامتعلقّة

؟بالقتال،علاقتھماوالإنفاق: عصبھووالإنفاقالقتال،عصبھوالإنفاقوالحجِّ
ِسَبِیلِفيِوَأنَْفقِوُا{قیل:ولذلكالحجّ؛ ھْلكَُةِإلَِىبِأیَْدِیكُمْتُلْقوُاوَلاَاللهَّ یعني:}التَّ

ھْلكَُةِ{ َإنَِّوَأحَْسِنُوا{الله،سبیلفيالإنفاقتركھي}التَّ }.الْمُحْسِنِینَیُحِبُّاللهَّ

ماالقتالعنالكلامأتىبالإجمال:ھكذاإذًا إلاّیكونلاالحجّلأنَّالحجّعلىمتقدِّ
الحرم،الأشھرعنالكلامبھوتعلَّقالغایة،ھذهلتحقیقالتّمھیدبمثابةفالقتالبالأمن؛
الإنفاق.عنالكلامبھوتعلَّق

}.ٱلۡبَأۡسِحِینَ{صبرًاسیكونالقتال،بذلك

)١٩٩_196(}ٱلۡبَأۡسِحِینَ{الصّبرلعبادةرمزالحجّالسّادسة:الحالةمدارسة

الحجّ:آیاتفيالآنسنبدأ

وا{وجلّ:عزّاللهیقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّوَأتَِمُّ الْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَفَمَاأحُْصِرْتُمْفَإنِِْ�َّ
مِنْأذًَىبِھِأوَْمَرِیضًامِنْكُمْكَانَفَمَنْمَحِلَّھُالْھَدْيُیَبْلغَُحَتَّىرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلاَ

عَفَمَنْأمَِنْتُمْفَإذَِانُسُكٍأوَْصَدَقَةٍأوَْصِیَامٍمِنْفَفِدْیَةٌرَأْسِھِ فَمَاالْحَجِّإلَِىبِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
امٍثَلاَثَةِفَصِیَامُیَجِدْلَمْفَمَنْالْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَ تِلْكَرَجَعْتُمْإذَِاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِيأیََّ
قوُاالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأھَْلھُُیَكُنْلَمْلمَِنْذَلكَِكَامِلَةٌعَشَرَةٌ َوَاتَّ أنََّوَاعْلَمُوااللهَّ

َ وَلاَرَفَثَفَلاَالْحَجَّفِیھِنَّفَرَضَفَمَنْمَعْلوُمَاتٌأشَْھُرٌالْحَجُّ)196(الْعِقَابِشَدِیدُاللهَّ
ُیَعْلَمْھُخَیْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالْحَجِّفِيجِدَالَوَلاَفسُُوقَ دُوااللهَّ ادِخَیْرَفَإنَِّوَتَزَوَّ الزَّ
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قوُنِالتَّقْوَى كُمْمِنْفَضْلاًتَبْتَغُواأنَْجُنَاحٌعَلَیْكُمْلَیْسَ)197(الأْلَْبَابِأوُليِیَاوَاتَّ رَبِّ
َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِنْأفََضْتُمْفَإذَِا كُنْتُمْوَإنِْھَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِنْدَاللهَّ
الِّینَلَمِنَقَبْلھِِمِنْ اسُأفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُواثُمَّ)198(الضَّ َوَاسْتَغْفِرُواالنَّ إنَِّاللهَّ
َ .)(}رَحِیمٌغَفوُرٌاللهَّ 4

وا{تعالى:بقولھأوّلاسنبدأ ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّوَأتَِمُّ خُتمتلـمّاأنّھجدّا؛واضحًاوكان}ِ�َّ
الحجّ.آیاتافتتحِتالإنفاق،بمسألةالقتال،آیات

مننوعوالحجّالله؛سبیلفيجھادالقتالواضح:اشتراكیوجدھنا انظروا:
یشترك؛جھادھایُعتبرللمرأةبالنّسبةخاصّةوھوالله،سبیلفيالجھادأنواع

فيفكّرواوإنّماالجھاد،فيجدّةأھلفيتفكّروالاأنتمالجھاد؟أینماذا؟فيالاثنان
السّفر،فإنّعمومًا؛لكنفیھ،مافیھوضعناكانوإنوضعنا،فيولیسالأمصار،

دیارهمنیخرجالحاجّكانلـمّاأنَّھبحیثوالصّعوبات؛الطّویلة،المسافاتوقطع
ا؛ عُحاجًّ أخرى.مرّةسیعودكانإنْیَعلملامنتودیعَیُوَدَّ

وأنَّصبر،إلىیحتاجكلاھماوأنَّمشقّة،كلاھماأنَّفيوالجھادالحجّفاشترك
نفقة.إلىیحتاجكلاھما

سورةفيذلكبعدالقتاللأنّالجزء؛ھذاانتھىأوالجھاد،عنالكلامفانتھى
الحجّ.لمنفعةمقدّمةالقتال:أتىفھنامعیّنة؛لمنفعةمقدّمةمرّةكلّفيیأتيالبقرة،

أخرى.لمنفعةمقدّمةیأتيأنّھكیفلنا:سیتبیَّنذلكوبعد

الجھادأووالإنفاق،القتال،ھناكالسّورةطولفعلىالإنفاق؛معالقتالویشترك
مقدّمةوالإنفاق،القتال،ھناجاءالإنفاق،ھو:القتال،عصبلأنَّلماذا؟والإنفاق،

، وابأنوأمُِرواللحجِّ وا۟{یُتمُّ ِوَٱلۡعُمۡرَةَٱلۡحَجَّوَأتَِمُّ المروربأنَّاتّفقنا:قدكنّاونحن}ِ�َّ
مُجملاً.مرورًاسیكونالأحكامآیاتعلى

لوجلّ--عزّاللهأنَّالآن:الشّاھد وذكرالموطن،ھذافيالجھادأحكامفيفصَّ
ت�أشَۡھُر�{ھو:الذّيالحجّ؛علاقةوتعالى--سبحانھ ٰـ عۡلوُمَ یعني}ٱلأۡھَِلَّةِ{بــــ}مَّ
ت�أشَۡھُر�ٱلۡحَجُّو{}،ٱلأۡھَِلَّةِ{مسألةكان:للحجّالمدخل ٰـ عۡلوُمَ بــــعلاقةلھ}مَّ

}.ٱلأۡھَِلَّةِ{

)202_200(اللهمنإراداتھمجھةمنالحجّفيالنّاسانقسام)1(

الآیةمنالآنسنبدأالحجّ؛حولالكلامبعدأقسام،إلىالآن،النّاسسینقسمثمّ
)٢٠٠.(

.١٩٩_196البقرة:سورة()4
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):٢٠٠(بالآیةابدئيالحجّ،علىعامّامُرُورًامَرَرْنَانكونبھذا

َفَاذْكُرُوامَنَاسِكَكُمْقَضَیْتُمْفَإذَِا{وجلّ:عزّاللهیقول ذِكْرًاأشََدَّأوَْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللهَّ
اسِفَمِنَ نَایَقوُلُمَنْالنَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ وَمِنْھُمْ)200(خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَاالدُّ
نَایَقوُلُمَنْ نْیَافِيآتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ أوُلَئِكَ)201(النَّ
انَصِیبٌلَھُمْ ُكَسَبُوامِمَّ .)(}الْحِسَابِسَرِیعُوَاللهَّ 5

سِكَكُمۡ{انتھتإذاأي:}قَضَیۡتُمفَإذَِا{الحجّ:عنالكلامانتھىلـمّاالآن ٰـ نَ أنَّالمتوقّع}؛مَّ
لیستالحیاةلا!لنا:فقیلالمتوقّع-ھو-ھذاالمناسكتنقضيحینسیستریحونالنّاس
َفَاذْكُرُوا{كذلك! یخرجونالحجّ،منینفضّونحینھمكانوا}آبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللهَّ

لیظھرالحجّفرصةتغتنمكانتتحجّ؛كانتلـمّاالعربأنّبمعنىبالآباء،للمفاخرة
یأتون�؛الحجّفيالذّيالذّلّھذاكلّبعدالحجّیجعلونأيبعض،علىبعضھم
فقیلوآبائھ)،قبیلتھ،مفاخریذكرواحد(كلّیقولوا:بأنالخلق!علىبالكبرویُنھونھ

َفَاذْكُرُوا{لھم: قضاءبعدوھذاتفعلونھ؛كنتمالذّيالله؛}كَذِكْرِكُمْ{أي:}كَذِكْرِكُمْاللهَّ
كلّھا.حیاتھ�ذاكرًاسیبقىالعبدأنَّمعناھا:المناسك،

الله:منإراداتھمجھة:منالحجّفيالنّاسانقسامظھروھنا

اسِفَمِنَ{صفتھ؟ماالأوّل،القسم نَایَقوُلُمَنْالنَّ نَا{یدعو}رَبَّ ماذاجیّد-ھنا}-إلىرَبَّ
نۡیَافِیءَاتِنَا{یرید؟ نۡیَافِیءَاتِنَا{أنّھ:نرىبدأنا}ٱلدُّ نۡیَا{فقط:یھمّھالذّيھل}ٱلدُّ }؟ٱلدُّ

كلّفإنّیدعو؛عندماأي:نصیب،لھلیس}خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَا{الله:قال
نۡیَا{في:تفكیره كلِّفيالمشكلةھذهوإنّمایدعو؛عندمافقطلیستالمشكلةوھذه}!ٱلدُّ
ھذه}فِيلَھُمَا{لكنربّنا،یعبدأنَّھوصحیحرَبًّا،با�یعترفأنَّھصحیححیاتھ!
نۡیَا{یریدیرید!الذّيھذافقطالدّنیا،إرادةإلاّالعبادة علىلیستالآخرةلكن}!ٱلدُّ
شيء؛كلّیعطیھأنربّنامنیریدیتّقي،لاتقیًّا،یكونماقلیلاًھذافإنّولذلكبالھ؛
یمنةوینھبفیھا،یخونفرصةوجدوإذاالسّخط!قلبھفيوقعأعطاه؛ماوإذا

الدّنیا.منھأرادربَّھدعاإذَاأنّھبدلیلأبدًا!فكرهفيلیستالآخرةلأنَّفعل!ویسرة؛

بالأعمال، یقومونللحجّ،یذھبونأنّھمشأنھم:ھذاالحجّفيالنّاسبالحجّ؟علاقتھما
یذھبالذّينفسھ-فلیسألإراداتربّھممنیریدونفإنّھمبالأعمال؛یقومونوعندما
فيلیستوالآخرةالدّنیا،إلاّیریدلاكانفإذاربّك؟-منتریدماذاالعمرة:أوللحجّ!
الآخرةفيإذًافكره؛فيلیستالآخرةمادامتالصّنفھذافيسیدخلفإنّھفكره؛

نصیب!لھیكونلن

ربّھم.منإراداتھمفيالنّاسأقسامعنبالكلامالحجّ،آیاتخُتِمتفإذًا

.202_٢٠٠البقرة:سورة()5
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نَاۤ{قالوا:الأوّل،القسم نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ أنّھمكلامھم؟فيالصّحیحالشّيءھوما}ٱلدُّ
نَاۤ{قالوا: فعلوه،ماصحیحھناإلىالله،إلاّدعواماأنّھمالصّحیح؛ھوھذا}رَبَّ

نۡیَافِیءَاتِنَاو{ مِنۡٱلۡـأَخِرَةِفِیلَھُۥمَا{أنّھ:الآن؟الخطأأینإذًاصحیحة؛نفسھا}ٱلدُّ
ق� ٰـ فیھانصیبلھلیسوإذًاذھنھ،فيمكانللآخرةلیسأنّھالخطأ:ھوھذا}:خَلَ
أیضًا!

قسمین:إلىینقسمالدّعاء،فيربّھممعالنّاسحالإذًا

فيلیستوالآخرةالدّنیا،ربّھمنیرید)200(الآیةآخرفيذُكرالأوّل:القسم
الدّنیا)!(أعطنيفقط:فكره،

أعطنيربّیاأقول:ألاالدّنیا،وأریدقضیّة،الآنعندي(أناتقولین:أحیانًاأنت
طریقةھناكلكنمشكلة-ھناك-لیستالدّنیا)أعطنيربّ(یاتقولین:نعم،الدّنیا؟)

الثّاني.عنالكلامفيستظھرھمّك،أكبرالدّنیاتكونألاّلأجلصحیحة؛

نَایَقوُلُمَنْوَمِنْھُمْ{الثّاني:القسم نْیَافِيآتِنَارَبَّ وَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ
دعائھ؟فيظھرالذّيتفكیرهھوماھذا،سنرى}:النَّارعَذَابَ

نَایَقوُلُ{ نْیَافِيآتِنَا{صحیحةبدایةإذًا}:رَبَّ الدّنیا،تطلبأنمنمانعلاوأیضًا،}:الدُّ
نَا{قال:بأنّھحُسنًا؛دعاءهزادلكنّھ نْیَافِيآتِنَارَبَّ فيتریدهماكلّلیسأي:}حَسَنَةًالدُّ
نَا{وقال:ضبطًا،دعاءهفزادصالحك،فيالدّنیا نْیَافِيآتِنَارَبَّ ھیُبَیِّنھذا}حَسَنَةًالدُّ أنَّ
مانعلااشتھیتھ؛الذّيالشّيءھذافيالخیرفإنّشیئًا،اشتھیتكلمّالیسأنّھفاھم

نْیَافِيآتِنَا{�الشّأنتفویضمعلكنربّنا،اطلب سببًایكونمابمعنى:}حَسَنَةًالدُّ
بدنیانا،لحُسن طلبواأشخاصمنوكمبا�--والعیاذعنكالـمُبْعِدِولیسلك،الـمُقرِّ
الأمور،ورأواالسنّ،فيتقدمواحینثمّإیّاھا،أعطاھمماحكمتھمنواللهأمورًا،
أعطاھمماأنھَّعلىالحمدفصارإیاھا؛أعطاھمماأنَّھالبالغةالحكمة�أنَّعَلمُِوا
إیّاھا.

الصّواب!ھویشتھیھالّذيأنّیظنّدائماالقاصر،الإنسانفعقل

السّابق:وبینھذابینقارن

نَا{قال:الأوّل� نْیَافِيآتِنَارَبَّ نْیَا{فيفحتّى}الدُّ المسألة.أطلق}الدُّ

نَا{قال:وھذا� نْیَافِيآتِنَارَبَّ كماذلك:معنى}حَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِي{}،حَسَنَةًالدُّ
أكثرتفكیره،فيالآخرةبلتفكیره،فيالآخرةكذلكتفكیره،فيالدّنیاأنَّ

ارِعَذَابَوَقِنَا{قال:لأنھتفكیره؛فيالدّنیاأنمن }.النَّ
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نَا{للدّنیا؟سؤالھكانماذاللدّنیا.وسؤالاللآخرة،سؤالینسألإذًا نْیَافِيآتِنَارَبَّ }الدُّ
}.النَّارعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِي{}،حَسَنَةً{أنّھا:ذلكوضبط

وھذا؟ھذا،شأنماإذًا 

ھمّھ.أكبرھيالدّنیاالأوّل:

للدّنیا.یطلبأنیمنعلاھذالكنبالآخرة،مشتغلوالثّاني:

لالكناطلبھا،ممنوعا،لیسلا!الدّنیا؟أطلبأنّنيممنوعھلالدّنیا،أریدلـمّا
رولاالدّنیا،إلاّربِّھمعیشغلھلاالّذيالعبدذاكتكن الآخرة؛فيمكانھفيیفكِّ

عنبالآخرةالیقینضعفینكشف لكنبالآخرة!الیقینضعفمنإلاّھوماوھذا
الحقائق،وعرفواتجربةً،وزادھمإیمانًا،وجلّ--عزّاللهزادھمكلَّماالعباد؛

!الھمِّأكبرتكونأنتستحق،لاالدّنیاأنَّإلى:یصلواأنإلىوتبصّروا،

انَصِیبٌلَھُمْأوُلَئِكَ{وجلّ:عزّاللهقال ُكَسَبُوامِمَّ ھناالكلام)(}الْحِسَابِسَرِیعُوَاللهَّ 6

نَاۤ{قال:الذّيعنمن؟عن نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ }.حَسَنَة�ٱلۡـأَخِرَةِوَفِیحَسَنَة�ٱلدُّ

الكلامأتىالتّفاصیلمنانتھیناولـمّاالحجّ،تفاصیلعنأخرىمرّةالكلامعاد
صنفان:سابقًا؟علیكمرّصنفكمالنّاس،منثالثصنفعنكذلك،

نَاۤ{قال:الأوّل نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ قمِنۡٱلۡـأَخِرَةِفِیلَھُۥوَمَاٱلدُّ ٰـ �}.خَلَ

نَاۤ{:قالوالثّاني نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَة�ٱلۡـأَخِرَةِوَفِیحَسَنَة�ٱلدُّ }.ٱلنَّ

النّاس:منالثّالثالصّنفالآنوسیأتینا

)207_203(اللهمنإراداتھمجھةمنالحجّفيالنّاسانقسام)2(

َوَٱذۡكُرُوا۟{وجلّ:عزّاللهیقول عۡدُودَٰأیََّام�فِیۤٱ�َّ لَفَمَنت�ۚ مَّ إثِۡمَفَلاَۤیَوۡمَیۡنِفِیتَعَجَّ
رَوَمَنعَلَیۡھِ قَىٰۗلمَِنِعَلَیۡھِۖإثِۡمَفَلاَۤتَأخََّ قوُا۟ٱتَّ َوَٱتَّ كُمۡوَٱعۡلَمُوۤا۟ٱ�َّ )٢٠٣(تُحۡشَرُونَإلَِیۡھِأنََّ
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلھُُۥیُعۡجِبُكَمَنٱلنَّاسِوَمِنَ َوَیُشۡھِدُٱلدُّ ألََدُّوَھُوَقَلۡبِھِۦفِیمَاعَلَىٰٱ�َّ

سۡلَۚٱلۡحَرۡثَوَیُھۡلكَِفِیھَالیُِفۡسِدَٱلأۡرَۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰوَإذَِا)٢٠٤(ٱلۡخِصَامِ ُوَٱلنَّ وَٱ�َّ
قِلَھُقِیلَوَإذَِا)٢٠٥(ٱلۡفَسَادَیُحِبُّلاَ َٱتَّ ةُأخََذَتۡھُٱ�َّ مُۖفَحَسۡبُھُۥبِٱلإۡثِۡمِۚٱلۡعِزَّ وَلَبِئۡسَجَھَنَّ

ِۚمَرۡضَاتِٱبۡتِغَاۤءَنَفۡسَھُیَشۡرِیمَنٱلنَّاسِوَمِنَ)٢٠٦(ٱلۡمِھَادُ ُٱ�َّ }.بِٱلۡعِبَادِرَءُوفُۢوَٱ�َّ

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلھُُۥیُعۡجِبُكَمَنٱلنَّاسِوَمِنَ{عند:منسنبدأالله،بسم أنّھلاحظي،}ٱلدُّ
أنكأيالنّافع؛بالكلامالوقتإشغالكثرةوعنالله،ذكرعنالكلامأتىمضىفیما

.202البقرة:سورة()6
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،لمنسواءواضحشيءأكثروھذاالحجّمنتخرُجینأنت العشرعَمَرَلمنأوحجَّ
یجب.بماالحجّةذيمن

لاھجًالسانھیكونأنالمفترضسیجد؟ماذاالحجّةذيمنالعشرمنسیخرجالذّي
أیضًا.الشّأنھذالھیحجّ؛والذّيالله،بذكر

یُعۡجِبُكَ{وصفھم؟ھوماالحجّ،وخارجالحجّ،فيستجدھمآخرین،جماعةھناك
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلھُُۥ منلھمیعني:المؤمنین،یُعجبھناالكلامكلام،لھمیعني:}ٱلدُّ
منكثیرٍ،بكلامیتكلمّیعني:كبیر،نصیبوصلاح،خیر،فیھالذّيالطیّب؛الكلام

فيماعلىالنّاسیُشھدأنإلىالكلام،منینتقلوإنَّمافقط؛یتكلمّولاالنّوع!ھذا
یعني:للصّلاح)،حبِّيمنقلبي،فيماعلىاللهأشُھِد(أناللنّاس:یقولیعني:قلبھ،

َیُشۡھِدُ{وأیضًابلسانھ،الصّلاحیُظھر الصّلاح،من}قَلۡبِھِفِیمَاعَلَىٰ{النّاسأمام}ٱ�َّ
المنافقین.عنالكلامھنا}!ٱلۡخِصَامِألََدُّ{أنَّھ:بماذا؟-علیھوجلّ-عزّاللهیحكمثمّ

تمامًا.ناقصإیمانھ:بأنَّالدّنیا؛إلاّیریدلاالّذيالأوّل:علىحكمنالو�

:والآخرةالدّنیایریدالّذيالثّاني:علىوحكمنا� إیمان.عندهأنَّ

ھالثّالثعلىسنحكم� منافق.بأنَّ

السّامعین.یُعجبمابلسانھیذكرولسانھ،بقلبھاللهیذكرأنمنبدلاًالمنافق؟حالةما
ٱلأۡرَۡضِفِیسَعَىٰ{یفعل؟ماذا}تَوَلَّىٰوَإذَِا{}.ٱلۡخِصَامِألََدُّھُوَ{حالتھ:تكونوبقلبھ
أحسنالنّاس،معكلامھوعندظاھره،فيالشّخصھذاأنَّھذا:معنى}فِیھَالیُِفۡسِدَ

جھةمنأفسدهأفسده؛شيءأيّٰ}تَوَلَّىإذَِا{وأحوالھأعمالھ،فيلكنیكون،ما
سۡلَٱلۡحَرۡثَوَیُھۡلكَِفِیھَالیُِفۡسِدَٱلأۡرَۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰوَإذَِا{مصالحھ: لاأي}وَٱلنَّ

كلامًایبیعالنّھایةفيیعنيھواه.بھیأمرهمایفعلوإنَّماالشّرع؛بھیأمرهمایفعل
لصالحأفسده،شیئاً،}تَوَلَّىٰإذَِا{فإنّھثَمَّومنثقتھم،یشتريأنلأجلالنّاس؛على
لَّم،مثللھ،بالنّسبةأصبحالآن،الكلامیعنيوھواه!نفسھ لأجلبھ؛یصعدالذّيالسُّ

إلىھوفیصلعلیھ؛یرضونأنّھمالنّاس؛فيتفكیرهكلّھومكانة،لھیكونأن
ین،ولاالشریعة،لانفسھ!ھي:ھناتشغلھفالتّيیرید!ماإلىأوالمكانة، ولاالدِّ
المجتمع؟فيھذایظھرمتىالآن:لناوسیتبیَّنغیره!

ٱتَّقِ{لھ:وقالأحد،وعظھإذَاأنّھالمھمّ-الشّيءھو-وھذاأحدًاوعظھإذَاالمھمّ
َ ةُأخََذَتۡھُ{}؛ٱ�َّ یزدادوإنَّمابخطئھ؛یعترفلالا!بأخطائھ؟یعترفھل}بِٱلإۡثِۡمِٱلۡعِزَّ

خطئھ!علىإصرارًا

أنلأجلالمسألة؟بھتبدأكیفھذاالشّخصیّة:ھذهفيیھمّناالّذيشيءأھمّ
عنده؛یكونالذّيالأصليالمرضھوماجیّدًا؟أنفسناونفھمأنفسنا،نشخّص
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العلوّ""إرادةمرضعندهھوالطّریقة؟!بھذهویصیرالنّھایة،فيیأتيأنلأجل
المعاصر:بالمصطلحالآن،یسمّونھالذّيالنّاس،منأعلىیصیرأنیرید

رْجسِیَّة" رْجِسِیَّة"یسمّونھ:نفسيّ،كمرض،العلوّ""إرادةیسمّونالآن؛"النَّ ."النَّ
لمرض!اسماأصبحتذلكوبعدأسطورةكأنَّھاالنَّرْجسِیَّةأصل

وأنّھعظیم،أنّھبإحساسھحیاتھیبدأمسكین!النَّرْجسِیَّةعندهالذّيھذافإنّالمھمّ،
وفيالعظمة،فيغایةھووأنّھیقدّره،أحدیوجدلاوأنّھمثلھ،أحدھناكلیس

یحبّھعلاقاتھ،فيناجحًایكونممكنالبدایةفيوھوبلدًا،یزنعقلھوأنّالجلال،
-أصلاً-النَّرْجسِيوھذایعجبك!أنّھ:فیھصفةأوّللأنّمقبولة؛شخصیّةلھالنّاس،

بنفسھ.مُعجَبھو

ھذاعلىالنَّرْجسِیَّة؟سمّوھا:لماذایونانیّة-أسطورة-وھيالأسطورةأصلفي
وكانالجمال؛فيغایةكانالرّجلھذاالیونانیّة،الأسطورةفيبھ؟ماالرّجل،
مرّةذھبثمّالنَّاس؛فوقأنَّھنفسھیرىوكانعلیھ،مُقبلونوالنّساء،كلھّم،النّاس
نفسھ،إلىینظروظلَّنفسھ،حبِّفيفوقعالنّھر؛فينفسھفرأىنھر،منیشرب
وردةالأسطورة-فيیقولون-كمابجانبھونبتتمات.أنإلىالحال،ھذاعلىوبقي

أسطورة؛ھذهحالكلِّعلىالنّرجس.وردةھي:التّياسمھ؛علىفسمّوھاصفراء؛
النَّرْجسِیَّة.مسألةوضعواأینمنتتصوّرواأنلأجلفقط

،العلوإرادةمرضاسمھ:ھذالنابالنسبةونحنظاھرة،ھيكماصفاتثلاثفیھا
النّرجسیة.أنَّھعلىبتشخیصھیقوموننفسيمرضالآنھولكن

بھوینبھریُعجبك،مُلفتًا،یكونبعیدفمنكثیرًا؛تُعاشرهلالكنیعجبك،شيء:أوّل
أنّھیظھرمثقّف،أنّھیظھرللكلام!بائعلأنَّھلماذا؟الأولى،الصّفةھيفھذهالنّاس،
الوسطعنالآیاتفينتكلمّنحنھناالوسط،حسبعلىحریص،أنّھیظھرفاھم،

الفھم،أنواعوكلّالاستقامة،أنواعكلّویُظھرالمستقیم،الوسطعندفیأتيالمستقیم؛
ھذهیعجبك؛أنّھتجدینالسّطحیّة؛معرفتھفيھذاأنّالأولى:النّقطةھذهإلخ...فتأتي

الأولى.الصّفةھي

الوقتنفسوفيالكلام،منفیكثربأمور؛إعجابكیؤیّدأنلابدّفإنّھیعجبك؛وعندما
ألََدُّ{لماذا}!ٱلۡخِصَامِألََدُّ{ستجدینھ:عاشریھ؛فقطلكنقلبھ،فيماعلىاللهیُشھد

یفھمھ!لاوفیمایفھمھ،فیماموجودًایكونأنّھعلىجدّاحریصلأنَّھ}؟ٱلۡخِصَامِ
أحد.أيّوفوقفوقك،یكونأنّھعلىحریص

أنَّھ:لیظھرشیخھیقاطعأنفلابدّشیخھ؛أوأستاذه،وأمامھطالبًا،كانلوحتّىیعني
یرىالمسألة؟!-تصوّرتمھلالطّریقة!-بھذهالطّریق)فيتنسانيلاموجود،(أنا
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یعلمّھ!أحدعندیجلسأنّھتواضعھفمنمتواضعًا!یجلسذلكبعدثمّأعلى!نفسھ
تصوّره!فيھكذاكلھّا!البلدیعلمّأنبإمكانھھوفإنّھوإلاّ

لالماذاالجمعة،خطبةإلىیذھبونلاكثیرةأحیانفيھؤلاء،تجدینفإنّكولذلك
علىیُحافظأنمرّةأرادفإذاأنا؟!)سیعلمّنيالذّيالخطیبھذا(منیقول:یذھبون؟
لاأصلھ--منوممكنالرّكعتین!یصليّیأتيثمّالخطبة،تنتھيحینینتظروضعھ،

الجمعة!إلىیذھب

بصفتین:لناجاءت)204(الأولىالآیةإذًا

یعجبك.مخالطةبدون.1

ل.2 یجعلكالذّيما}ٱلۡخِصَامِألََدُّ{أنَّھتكتشفالمخالطة؛وتأتيتحتاجھ،ماأوَّ
العلوّ؛إلىھولیصلسلمّ؛مجرّدیریدكلأنَّھ}؟ٱلۡخِصَامِألََدُّ{أنَّھ:تكتشف

ویقلِّلقیمتك،منویقلِّلینتقدك!ینتقدك،ینتقدك،یظلّمعكجلسإذَایعني
تك،من تبیّنعاشرتھإذَاالطّریقةبھذهشيء!لاوالمسلمونشيء!لاأنتقوَّ
ھذا!لك

(تعالھذه!-الجمیلةنظركوجھات-علىأصلح!)(تعاللھ:قلناإذَاذلك،وبعد
أيّأمسكإذَااقتراح؟!ألف١٠٠لدیھألیسالاصلاحات!)منتستطیعالذّيأصلح
مصالحھ!إلىھولیصلسلمًّافقطوجعلھأفسده!شيء

تكونأنممكنأوزوج!ھذایكونممكنلأنھجدّا؛خطیرنفسيمرضوھذا
أنممكنمعلمًّا!یكونأنممكنجارًا!یكونأنممكنابنًا!یكونأنممكنزوجة!
-وطبعًا-المسائلفوقھویبقىأنلأجلیفسده؛شيءأيّحالتھ،ھذهتلمیذًا،یكون

شيء!أيّولابخطئھ،یعترفلا

قِلَھُقِیلَإذَِا{.3 َاتَّ ا:الخطیرةالصّفةوھيالآن،الثّالثةالصّفةتأتي}؟اللهَّ جدًّ
فقطیعنيباطل!كان؛أیّاغیره،قولوأنَّالحقّ،ھوقولھأنَّعلىالإصرار

باطل!قولھثانٍأحدوأيّھو،قالھماھوالحقّ

ین!علىخطورةفھذهالخطورة؟أین النّفاقعلىتدلكّالتّيالخطورةتأتيأینالدِّ
یشخّصونھالذّيالعلو،مرضعندهالذّيالشّخصعلىالآننحكينحنوالخروج؟
علىولازوجیّة،حیاةعلىلایقدر،لافإنّھالأخیر؛فيھذالأنّبالنّرجسیّة؛

زوجًاكانوالوخاصّةالبعض!بعضھمعلىالنّاسیتصبّربالكادأنّھبمعنىمعاشرة!
زوجة!أو
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ھيالزّوجةمثلاً:نرجسي،منھماواحدزوجةأوزوجھناككانلومثلاً:
البعضبعضھمامعالعیشعلىیقدرالاھذانالنّرجسي؛ھوالزّوجأوالنّرجسیّة،

ھذا!مثلواحدمعتعیشأنتقدرلافإنّھاالأساس؛فيلكنوالاحتساب،بالصّبرإلاّ
تفھمي!)لاوأنتقیمة!أيّلكلیست(أنتبتحطیمھا:إلاّیقوملاالوقتطواللأنَّھ

لاالنّاسوكلّیفھم،الذّيوھوتفھم!لاالتّيوھيیفھم،الذّيفقطوھوالوقتطوال
شيء!أكثرعلیھایضغطمنھيطبعًالكنتفھم!لاالتّيفقطھيولیستیفھمون،

إلاّطریقًالھتتركلاالمسكینوھوالنّرجسیة!ھيالزّوجةتكونصحیح،والعكس
إلخ...)وأنت..تعرف!لاوأنتتفھم!لا(وأنتأجنحتھ:قصّفیھوتحاول

ذلكوبعدبھ،أعُجبتِإذَالأنّھ:كثیرة؛عاطفیّةتنقّلاتعندھمتكونھؤلاءطبعا
عنماذا؟علىیبحثیبحث!ویبقىغیرك!عنیبحثفیقومتتركیھ!فإنّكتكتشفینھ؛
مُونھ.یفخّمونھ،الذّین:النّاسعنیبحثالإعجاب، بِنْتًا،ھيكانتلوفتجدیھایعظِّ

اكتشفوھا؛قدیكونونلأنَّھمصاحباتھا؛تغیّرفترةكلّفيفإنّھاصاحباتھا؛وھؤلاء
الطّریقة!زوجة...بھذهھيكانتولوشابّ،ھوكانوإنالطّریقة!بھذهفیتركوھا!

ین!عندیأتيعندماالعظیمالخطرالعظیم؟الخطرأینأنّھ:ھناالشّاھد ھوالآنالدِّ
زوجتھیأخذمثلاً:ثمَّمُنكر!بفعلیقومأنھواهعلىوجاءهمستقیمًا،شكلھمستقیم،
تظنكانتالتّيالزّوجةفالآنشرعیّة!مخالفاتأيّفیھمكانإلىویذھبوأولاده

لَھُقِیلَوَإذَِا{كذا!رأیھالیومولأنَّھمُخالف!)وكذاكذابك؟!(مالھ:تقولمستقیم!أنَّھ
قِ َٱتَّ ةُأخََذَتۡھُٱ�َّ المسألة!فيخلافھناكھذا؟!لكقال(منلھا:فیقول}بِٱلإۡثِۡمِٱلۡعِزَّ
أمس:وأوّلبالأمس،كانالذّيوھوكذا!)!مثلتصیريلاتشدّدي!لالك؟قالمن

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلھُُۥیُعۡجِبُكَ{ لاأنناأيھواه؛یُخالفذلكبعدیصیرقولفأيّ}ٱلدُّ
یُسْقِطُھ،ھواه؛یُخالفقولفأيّھوى!فیھالھیصیرمواطنتأتيلكننكتشفھ،

ینیتركأنإلىشرعیًّا!قولاًلیسأنَّھعلىالدّالةّبالأدلةّویأتي ویصیرتمامًا!الدِّ
یكونالدّاخلومنالثّوب،بتقصیرهأواللحّیة،بإطلاقھكانسواءًخارجیّة؛صورة
لوعندیدلّ!شيءأيّفیھلیستامّ!فسادھناك ینفلت،أنفیھایستطیعفرصة،أوَّ
أنلأجلیھاجروا؛أنممكنھؤلاء،مثلتجدینلذلكینفلت!فإنّھالمظھر؛منحتّى

إلیھ!یھاجرونالذّيالمكانفيینفلتوا

اخطیرةالشّخصیّةفھذه ا؛جدًّ مُفَحَسْبُھُ{یقول:وجلّ--عزّاللهولذلكجدًّ وَلَبِئْسَجَھَنَّ
}.الْمِھَادُ
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كماداخلنا؟فيتكونالّتيالأولىالنّبتةھيمانعرفأنلابدّفھمناھاأنبعد
ھناكلكنالأساسیّة،النّبتةعندھمكلّھمالنّاسأنَّبالكلام-أعلم-واللهیشخّصون

یتركھا.منوھناكنفسھ،منیقطعھامن

الظّاھرةالعلامةھيماالنّاس]انبھار[طلبحول:الدّائرةھيالأساسیّةالنّبتة
النّھایة،ففيمرضیّة،شخصیّةھيإنّماالشّخصیّةھذهلأنَّھذه؟مثلالتّيللشّخصیة

عندماالكیمیائیّةبالأدویةیعالجونھمھمعقلھ!یفقدأنالتّناقضھذاكثرةمنممكن
مرضھذافإنّالعیش؛علىالقدرةعندهیبقَولمالشّدیدالتّناقضدرجةإلىیصلون

یأخذونھوأحیاناحبوبًا،ویعطونھمشفىفيیُحجزأنإلىیصلوقدمشخّص،
لیسیكونأنحدإلىیصللأنھالنّفسیّة؛الأمراضمستشفیاتفيویحبسونھ

علىیُحَاسَبُعاقل،فإنّھذلكقبللكنعقلھ،فقدإلىیتطوّریصلوقدتمامًا،متوازنًا
الشّدید.الاضطرابھذاإلىیصلأنقبلفعلھما

ویدور؛حولھا،یدورأنلابدّفإنّھالإنسان،یجدھاعندماالتّيالعلامةھيماإذًا
الوقت،فطوالالنّاس!وانبھارالنّاس!إعجابالإنسانطلبنفسھ؟یعالجأنلأجل
مكانة!لھیكونأنیریدفقط

وإذَاالصّلاح،یُظھروالمستقیمین،والمسلمین،الإسلام،دیارفيتجدینھفإنّكولذَا
لھمیظھرویقومالكفّار،عندیذھبفإنّھوالمسلمین؛الإسلام،دیارفيیكنلم

عندھم؛یُظھِرُهُالّذيالفعلیفعلجماعةكلّعندأنھأيلھم...!ویظھرالفلسفة،
الإعجاب.یحصلبھوالّذي

جالسونعرب،وكلھّمعربيّ،بلدفيعربًایكونونحینأنّھمكیفانظريولذلك
لماذا؟!أجنبیّة!بلغةیتكلمّمنھمواحدكلّفیقومیتفلْسَفوُا؛أنویریدونبعضھم،مع
أتقنفأناإليّ؛(انظرواباب:منھذالكنّالعربیّة؟!اللغّةیفھملاالجلسةفيھنامَن
إليّ!)انظروافقطالعربیّة!اللغّةغیرلغة

مننفسھیجعلفإنّھالمستقیمین؛عندكانإذَاطریقة!بأيّالإعجابیطلبأنھ أي
الدّنیا،أھلمنعندھمشيءأيّعلىیبحثفإنّھالدّنیا؛أھلعندكانوإذَاالدّین!أھل

وھكذا!عندھم!یرتفعأنلأجل

النّھایة:فيالّتيخطیرًا!مرضًاتصیرالنّھایة:فيالّتيالخطیرة!البذرةھيفھذه 
أعُجِبتقدكنتِوإنمُعاشرتھم!یُمكنلاالنّاسوھؤلاءبسببھا!عقلھالإنسانیفقد
طواللأنّھملماذا؟مُعاشرتھم!یُمكنلاھؤلاءفإنّالنّھایة؛فيلكنالبدایة،فيبھم

قیمة!ھولھیصیرأنلأجلقیمة،أيّبلایُبقوكحتّىقیمتك؛منیُقللّونالوقت
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طوالیُخاصمكتجدینھ}الْخِصَامِألََدُّوَھُوَ{القرآنیّة:الآیةأبلغمافإنّھولذلك
الذّيمنشيءأيّولاأبدًا!جنب،علىترتاحینیجعلكلاأنّھبحیثالوقت؛
المرض؟!ھذاتصوّرتمھلیعجبھ!تفعلینھ؛

أنّھصورةوإبطانمستقیم،أنّھصورةبإظھارالإنسان،عنداستمرإذَاالمرض،ھذا
المنافقین:أعظممنیكونالنّھایةفيھذامستقیم!غیرالحقیقةفيوھومستقیم؛غیر

مُفَحَسْبُھُ{ مُ{}تكفیھالْمِھَادُوَلَبِئْسَجَھَنَّ فقط!}جَھَنَّ

النّھایة:فيویصیرذلك،عنیزدادحینطبعًاالأكبر!بالنّفاقعلیھیُحكموھكذا
الأصل-فيلكنبھ؟یُفعلماذاأعلم-اللهاللهإلىأمرهھذافإنّمرضیًّا؛اضطرابًا

قواهكاملفيذلكقبلیكونحینإلاّالنھایة؛فيخطیرًامرضًایصیرلافإنّھ
العقلیّة.

ھو:الذّيالآن،الرّابعةالشّخصیّةھوتمامًا!تمامًا،مختلفشخصسیأتیناھذا:أمام
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَھُیَشْرِيمَنْالنَّاسِوَمِنَ{ ُاللهَّ طولھذا}بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللهَّ

فيیرضیك؟)الّذيمایرضیك؟الّذيأینرضاك!على(دُلَّنِيیقول:یمشي،الوقت
الله].[رضایشغلھالّذيیرضیك؟)الّذيمایرضیك؟الّذي(ماشأن:كلّ

یُعۡجِبُكَمَن{الذّيالسّابقیشغلكانالذّيماالسّابق.وبینبینھالفرقتعرفینفھكذا
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلھُُۥ كانالذّيھذابھ!النّاسإعجابھو:یشغلھ؛كانالذّي}؟ٱلدُّ

ویرفعونھ!بھ!وینبھرونبھ!یُعجبونعنھ!النّاسیرضىأنّیشغلھ:

یرضیك؟)الّذيماربّیادلّني(فقطتمامًا!خلافھفإنّھاالرّابعةالشّخصیّة بینما
العالمین.ربّیرضيكیفلیعرفویتعلّم؛ویتعلّم،یتعلّم،ویبقى

ھذالیسمُنتھكًا!الخلقعندعِرضھیكونأنیحبّلاالإنسانفإنّالحالتین:وفي
لا!لا!عنّي!)!النّاسیتحدّثأنمشكلةھناك(لیسیقول:الذّيالطّبیعيبالإنسان

النّاستجعللانفسك!عنالغیبةتجبّأنبدّلافأنتذلك،عننھتالشّریعةحتّى
النّاس،إعجابمقصدكیكونلالكنشرعًا،عنھمنھيھذافإنّعنك!یتكلمّون

نفسك.عنالغیبةجبّفيحتّىاللهمرضاةمقصدكیكونوإنّماوانبھارھم!

دأنا الّذيالمرضھذاأنَّالنَّفس؛أمراضعلمفيیذكرونفیماأنَّھمعلیكم:أؤَكِّ
ىالّذيأوالعلوإرادةمرضھو: الأساسیّةبذرتھالنّرجسیَّة؛بــــ:عصریًایسمَّ

یھا!یسقیھا،منوھناكیقتلعھا]،من[ھناككلّھا؛النُّفوسفيموجودة وینمِّ

التّيبالمسألةنُعالجھأنّناالمفروضبصحّتھ-أعلم-واللهصحیحًاالكلامھذاكانفإذا
لیلبعدھا، النّاسعندمكانتنابأنّفیھا:شعرنامرّةكلّنفعل؟ماذابعده،الذّيبالدَّ
بأننعالجھافإنّناأنفسنا؛فيالّتيالبذرةھذهمنالخاطرة،ھذهتأتیناجدّا،تشغلنا
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ماشيء(أھمّأنّھ:بمناقشةدفعناھاالبذرة؛ھذهریاحھبَّتإذَاالله]،[رضانطلب
كلامھمتَتَتَبَّعینحینلأنَّك؛الآیاتفيعظیمسرّوھذاالعالمین؟)ربَّیرضيالّذي
الآیاتمنجملة،جملة،تجدینھاالعلوّ؛مرضھوالذّيالنّرجسیّة؛مظاھرعن

حالتھم!).ھيھذهأشخاصھناك(نعمبأنّھ:لكتبیّنعلیك،تجیب

نَفْسَھُیَشْرِيمَنْالنَّاسِوَمِنَ{التّالیة:الآیةفيمباشرةعلاجھالعظیم؛الشّيءوھذا
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ فإنّذلك؛ومعالله،إرضاءأجلمنفقطنفسھ،یبیعأنمستعدّ}اللهَّ

ُ{لھ:فیقولعلیھ؛یجیبالله یستطیعون.لامایكلفّھمأنیمكنلا}بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللهَّ

لْمِ{فيبالدّخولالأمر فيوالإفسادالقلوبأمراضفيالسّببوبیان}كَافَّةًالسِّ
)210_208(الأرض

منلأھمّیّتھاالآیات؛ھذهعندووقفنا)،207(الآیةمنانتھیناھكذاحال،كلّعلى
):208(الآیةمننبدأوالنَّفسیّة.القلبیّة،الأمراضجھة

ھَایَا{وجلّ:عزّاللهیقول لْمِفِيادْخُلوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ بِعُواوَلاَكَافَّةًالسِّ خُطُوَاتِتَتَّ
یْطَانِ ھُالشَّ نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ)208(مُبِینٌعَدُوٌّلَكُمْإنَِّ أنََّفَاعْلَمُواالْبَیِّ

َ ُیَأتِْیَھُمُأنَْإلاَِّیَنْظُرُونَھَلْ)209(حَكِیمٌعَزِیزٌاللهَّ وَالْمَلاَئِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللهَّ
ِوَإلَِىالأْمَْرُوَقضُِيَ .)(}الأْمُُورُتُرْجَعُاللهَّ 7

ھَایَا{تعالى:قولھإلىنظرنالوالآن لْمِفِيادْخُلوُا{ماذا؟}آمَنُواالَّذِینَأیَُّ }كَافَّةًالسِّ
للكلاموإنّماالرّابعالصّنفعلىأوالعلاج،علىولیسالمنافقینعنللكلامونظرنا

سنقول:فإنّناالمنافقین؛عن

وَیُھۡلكَِفِیھَالیُِفۡسِدَٱلأۡرَۡضِفِی{یسعىأنَّھالمنافق:عنوتعالى--سبحانھلناحكىلـمّا
سۡلَٱلۡحَرۡثَ بتمامالإسلامفيالموافقةوھو:ذلك،یُضادّبماالمسلمینأمر}؛وَٱلنَّ

شيء.كلّعلىسِلْمًا�،المستسلمالعبدفیكونالاستسلام؛

سۡلَٱلۡحَرۡثَوَیُھۡلكَِفِیھَالیُِفۡسِدَٱلأۡرَۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰإذَِا{الذّي:ھذابینما }وَٱلنَّ
لْمِفِي{سیدخلونالذّینسیخالف لْمِفِي{سیدخلونالذّینلأنّ}؛كَافَّةًالسِّ }؛كَافَّةًالسِّ
ینتفعونالتّيالبھائمعلىوحتّىعلیھا،یمشونالتّيالأرضعلىسِلْمًاسیكونون

حْمَنِوَعِبَادُ{وصفھم:فيالقرآنفيلنایُقَلألمیأكلونھ؛الذّيالنّباتوعلىمنھا، الرَّ
حتّىشيء،كلّعلى[سِلْمٌ]ھمالدّرجةلھذهأي)(}ھَوْنًاالأْرَْضِعَلَىیَمْشُونَالَّذِینَ 8

[سِلْمٌ].فإنّھمالأرضعلى

.٦٣الفرقان:سورة()8
.210_208البقرة:سورة()7

23



الثّالثالمقصدمدارسةتابععشر:السّادساللّقاءالسمیريأناھیدأ._إجمالیّةدراسةالبقرةسورةمدارسة
)163_283(

فِیٱدۡخُلوُا۟{قیل:لـمّاإذًا}فِیھَالیُِفۡسِدَٱلأۡرَۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰإذَِا{مَن:ھذامقابلفي
لۡمِ كلّعلى[سِلْمًا]أنتمستصیرونالإسلام؛شرائعفيدخلتملوقصُد:�}؛كَاۤفَّةٱلسِّ

الإسلام!شرائعفيیدخللمأنّھفأكید[سِلْمًا]!لیسھذالكنشيء؛

لۡمِفِی{تدخلواأنمنیمنعكمالذّيما الثّانیة،الـمرّةوھذهالشّیطان!�}؟كَاۤفَّةٱلسِّ
واتِّباعھ.الشّیطانعن:الكلامنسمعالتّيالشّرائع،فيندرسونحن

بِعُوا۟وَلاَ{الآیة:منالثّانيالجزءفيسنكتبماذاإذًا نِتِ خُطُوَٰتَتَّ ٰـ یۡطَ أنّ}؟ٱلشَّ
ولذاالأرض؛فيالإفسادوفيالقلوب،أمراضفيالسّببھي:الشّیطان؛مُتابعة

نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ{تعالى:قولھأتى َأنََّفَاعْلَمُواالْبَیِّ عَزِیزٌاللهَّ
.)(}حَكِیمٌ 9

وجلّعزّاللهبأسماءتتّصل)209(الآیةفيفوائدبیان

فیھا:سنرىسبق؛بماعلاقتھاعننتكلمّأنقبل)،209(الآیةعندسنقف

ا،شأنًا)1 وجلّ.عزّاللهبأسماءیتّصلمھمًّ

نرى:ذلكوبعدالشّأن،ھذانناقش

قبلھا:بماالآیة،علاقة)2

نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ{قسمین،إلىتنقسم)٢٠٩(الآیة ھذه}الْبَیِّ
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْ{}،زَلَلْتُمْإنِْ{الشّرطیّة، لكم؟سیحصلفماذا}زَلَلْتُمْإنِْ{}،الْبَیِّ

الشرط؟جوابھوما

للشّرط!جوابًالیس}فَاعْلَمُوا{

الأوّل:الجزءاتركي

َأنََّ{علمنا:لو أمورثلاثفیھالآیةمنالجزءھذافإنّأوّلاً:}؛حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ
ة: مھمَّ

لنبدأدعونا: َأنََّ{علمنالوببعضھما،الشّقّینسیصلالذّيبالأوَّ }؛حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ
عزّةلھ}؟عَزِیزٌ{معنىھوما}؟عَزِیزٌالله{بأنالعلموراءمنالنّتیجةتكونفماذا
بمعنى}عَزِیزٌ{لأنھ:تخویف؛فیھاشدید،وعیدفیھاالآیةكأنَّأي:والقھر؛القوّة،
قاھر.أنَّھ:

.209البقرة:سورة()9
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تكونواأنالممكنمن}أيحَكِیمٌ{سیأتي؟متىیمنعھ؟الذّيومایحبسھ؟الذّيما
العقوبة!تأتیكمذلكوبعدتمامًا،غافلینالعقوبة!تأتیكمذلكوبعدتمامًا،آمنین

َأنََّفَاعْلَمُوا{إذًا: ھولازمھوإنّماالشّرط،جواببنفسھھولیسھذا}حَكِیمٌعَزِیزٌاللهَّ
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ{یعني:الشّرط،جواب زللكم:أنّمنھ:اللازّم}الْبَیِّ

ربّماآمنین،كنتمفربّماتدركونھ؛لاوقتفيشدیدًا،عقابًااللهسیعاقبكم}؛زَلَلْتُمْإنِْ{
شدیدًا.عقابًاویعاقبكم}زَلَلْتُمْإنِْ{لاعبین؛كنتم

َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{أتى:وإنّماسیعاقبكم؛یأتِ:لملكن }.حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ

َأنََّٱعۡلَمُوۤا۟{أمرفعلھنا}ٱعۡلَمُوۤا۟{الثّانیة:الفائدةھذهفإذًا أنتِیعني}حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ
لَوٰةَوَأقَِیمُوا۟{مثل:مأمورة كَوٰةَوَءَاتُوا۟ٱلصَّ ومثلالله؛عنتعلميأنمأمورة)(}ٱلزَّ 10

۟}ٱعۡلَمُوۤا{وكذا،كذا۟}ٱعۡلَمُوۤا{فیھا:مرّة،٣٠منأكثرأتتالقرآنفيالآیةھذه
الله.عنوكذاكذا

الله.أسماءعنالتّعلُّموجوبعلىیدلّأمرفعل۟}ٱعۡلَمُوۤا{فعل:

َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{ }:حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ

التّھدیدھو:الشّرطوجوابالشّرط.جواببدلأنّھاالأولى،عرفناالأولى:الفائدة
الشّدید.بالعقاب

العِلْم.وجوبعلىدلنّا۟}ٱعۡلَمُوۤا{فعل:أنّالثّانیة:الفائدة

َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{لماذاالثّالثة:الفائدة وكذاوكذاكذاعلیكمسیقعولیس:}حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ
َأنََّٱعۡلَمُوۤا۟{لماذایعنيالتّخویف؟من لأنَّھاالتّھدید؟نفسمكانحلَّت}حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ

دیعنيالتّھدید،فيأبلغالتّھدید،فيأعظم وقھره،وقدرتھ،الله،بعزّةعلمكمجرَّ
یُخیفك.أنیكفیھیُخیفك،لأنیكفيوسلطانھ؛

الّذيلازمھامنكم.المطلوبھوالآیة؛ھذهلازمفإنّ}فَٱعۡلَمُوۤا۟{}؛زَلَلۡتُمفَإنِ{إذًا:
َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{ھو: والتّخویف،الشّدید،الوعیدبمثابةكانفھذا}حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ

الزّلل.منوالمنع

الله].تعظیملكیوجبانالاسمان[ھذانلأنَّالحكیم؟بـالعزیزلماذا

القادمة.المرّةنكملاللهشاءوإن)209(الآیةعندھنانقف

خیرًا.اللهجزاكم

.١١٠البقرة:سورة()10
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وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجمالیّة""دارسة

السمیريعیدبنتأناھیدأ.

ھــ1440الآخرجمادى16الخمیسعشر:السّابعاللّقاء

")283_163(الثّالثالمقصدمدارسة"تابع
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الرّحیمالرّحمناللهبسم
الثّالث:المقصدمقدّمةفيالآیتینترتیبدلالةالمقدّمة:

العقائدأنّعلىدلیلالعقیدة،فيبآیةابتدأتلـمّاالشّریعةأنّمفھوم:بیان)1(
إلىعنھایُنْتَقَلُولاغیرھاإلىبھایُنْتَقَلُالعقیدةوأنّأبدًا،عنھایُستغنىلا

غیرھا

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

الأوّلالمقصدمنانتھیناكنّاالبقرة،سورةمناقشةفينبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
الثّالث.المقصدنناقش:الآنونحنوالثّاني،

كلھّ،المقصدھذافيالأولىوالآیةالشّرائع.الأساسي:موضوعھالثّالث،المقصد
الآیتانھاتاننفسھ.المقصدبدایةمعآیةوھناكالمقدّمة،فيآیةھناكمقدّمة.ھي:
ا-الضّروري-من علیھما:مركّزینتكونواأنجدًّ

الأولى:الآیة

حْمَنُھُوَإلاَِّإلَِھَلاَوَاحِدٌإلَِھٌوَإلَِھُكُمْ{تعالى:قولھالمقدّمة،فيھيالتّي حِیمُالرَّ }الرَّ
یعني:العقائد،علىمعتمدةالشّرائعأنَّماذا؟علىتدلنّاالشرائع.مقدّمةھي:ھذه

لماذا؟بھا،ابتدأتالشّریعةفإنّذلكومعالعقیدة،فيآیةھي}:وَاحِدٌإلَِھٌوَإلَِھُكُمْ{
یُنْتَقَلُفالعقیدةالعقیدة؛معيأحملمرّةكلّأبدًا؛عنھایُستغنىلاالعقائدأنّعلىدلیل
غیرھا!إلىعنھایُنْتَقَلُولاغیرھا،إلىبھا

بدایةفيھيالتّيالآیة؛أتتنيذلكوبعدالشّرائع،مقدّمةھيالتّيالآیةكانتھذه
الشّرائع.

الثّانیة:الآیة
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سیأتيماأساسھا،علىنحدّدأنلأجلجملة؛جملة،تذكّروھاالآیة،ھذه}.الْبِرَّلَیْسَ{
الْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوھَكُمْتُوَلُّواأنَْالْبِرَّلَیْسَ{ماذا؟}.الْبِرَّلَیْسَ{بالنّفي:ابتدأتبعدھا.

}.وَالْمَغْرِبِ

عنالكلامھناككانذلكقبللأنّھالجِھات؛علىلیسالنّزاعأنّالمقصود؟ھوما
أنَّكمتعتقدوالا(أنتملھم:قیلكأنَّھالقبلة؛مسألةالمسلمونتولَّىوعندماالقبلة،مسألة
ولكنّھالله،لأمرامتثالإلاّھومافھذاكلھّ!للبرّوصلتمأنّكمالقبلة؛تولیّتمعندما

كلھّ!).}الْبِرَّلَیْسَ{

}.وَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوھَكُمْتُوَلُّواأنَْالْبِرَّ{كلّ}لَیْسَ{یعني:}الْبِرَّلَیْسَ{

انتقالة،كأنَّھاالآنھذهیعني}.لَكِنَّ{وھناك:}وَ{الواو:ھناك}آمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّ{
ستُبطل}الْبِرَّوَلَكِنَّ{آتي؟الذّيفيتفعلوماذاالماضي،في}وَلَكِنَّ{تفعلماذا

أوّلاً:معي:عُدّيماذا؟}الْبِرَّوَلَكِنَّ{}.الْبِرَّ{تقریر:ویأتيیأتي؟وماذاالماضي،
}:آمَنَمَنْ{عقیدة:ھكذا:إذًا}آمَنَ{الفعل:

}ِ }.بِا�َّ

}.الآْخِرِوالْیَوْمِ{

}.وَالْمَلاَئِكَةِ{

}.وَالْكِتَابِ{

بِیِّینَ{ }.وَالنَّ

بالقضاءالإیمان(أینقلت:وإذَاالإیمان.أركانھي:التّيالعقیدة؛ھكذافإذًا
اأحمدالإمامقالكمابا�،الإیمانمنوالقدربالقضاءالإیماننقول:والقدر؟) لـمَّ

الإیمانمنجزءوالقدر،بالقضاءفالإیمان)()اللهقدرةالقدر(قال:القدر؟عنسُئل 11

با�.

الإیمانركنأنّلاحظتم:أنّكمأكیدوطبعًاالسّتّة،الإیمانأركانجاءتإذًاھكذا
أتت:التّيالنّصوصكلّیشبھھذالماذا؟الآخر،بالیومالإیمانركنمعھجاءبا�،

ِیُؤْمِنُكَانَمَنْ( الدّنیافيتؤمنالطّرفان:ھماھذانلأنَّ؛)()الآخِرِ...وَالیَوْمِبِا�َّ 12

ماذا؟علىستستقم.الله؛بلقاءوتؤمنبا�،

النّبیّون.بھأتىماعلىستستقیم�

).5696(البخاريأخرجھ()12
).1/28(القیملابنالعلیلوشفاء)،3/254(تیمیةلابنالنبویةالسنةمنھاج()11
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الرّسل.بھجاءماعلىستستقیم�

الملائكة.بھنزلتماعلىستستقیم�

ةالشّرائعكلُّتأتيالعقیدةبعدأنّھمفھوم:بیان)2( العملیّةقیَِمٍالثّلاثھذهعلىمبنیَّ
علىتصبروأنبالعھد،تَفيِوأنالخلق،ومعاللهعبادةفيتُحْسِنأنالأساسیّة:

كلّھذلكأداء

ھِعَلَىالْمَالَوَآتَى{الآن؛بالشّرائعسنبدأالعقائد.منالآنانتھینا عدّي}:حُبِّ
بِیلِوَابْنَوَالْمَسَاكِینَوَالْیَتَامَىالْقرُْبَىذَوِي{الأصناف؟ ائِلیِنَالسَّ قَابِوَفِيوَالسَّ }:الرِّ

الشّرائع.منواحدةھذه}:الْمَالَوَآتَى{�

لاَةَوَأقََامَ{والثّانیة:� كَاةَوَآتَى{ومعھا:}الصَّ }.الزَّ

}.عَاھَدُواإذَِابِعَھْدِھِمْوَالْمُوفوُنَ{ثمَّ:�

ابِرِینَ{ثمَّ:� اءِالْبَأسَْاءِفِي{أحوال:الثّلاثةفي}وَالصَّ رَّ }.الْبَأسِْوَحِینَوَالضَّ

أساسیّة:قیَمثلاثعلىیعتمدالعملالعقیدة؛منانتھیتعملیَّة؟قِیمةكمفصارت

ھِعَلَىالْمَالَوَآتَى{.1 }.حُبِّ

لاَةَوَأقََامَ{.2 }.الصَّ

كَاةَوَآتَى{.3 }.الزَّ

ھِعَلَىالْمَالَوَآتَى{من: لاَةَوَأقََامَ{إلى:}حُبِّ كَاةَوَآتَى{وَ}،الصَّ ھذهاسمھوما}:الزَّ
الوفاء:الثّانیة:القیمةتأتيالإحسان،منانتھیناأنبعدثمالإحسان.القیمة؟

الثّلاثة.الأحوالفيالصّبروالثّالثة:}.بِعَھۡدِھِمۡوَٱلۡمُوفوُنَ{

الأربعةالشّخصیّاتأقساممراجعة

سَتوالعمل،العقیدة،بینجمعتالّتيالأساسیّة؛الآیةھيالبرّآیةفإذًا العملوأسََّ
كلَّماالحیاة؛طوالمعناستبقىقیَِمالثّلاثوھذهعلیھا-اتّفقناٍ-الّتيقیَِمالثّلاثعلى

الشّرائعستكونالشّرائع؛عنتكلّمتوكلّمامعك،ستبقىالبقرة؛سورةدرست
ة ةالشّرائعكلّالثّلاثة.ھذهعلىمبنیَّ فيتُحْسِنأنقیَِمٍ:الثّلاثھذهعلىمبنیَّ
كلّھ.ذلكأداءعلىتصبروأنبالعھد،تَفيِوأنالخلق،ومعاللهعبادة
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لبدأنافإنّناولذلك؛ :والنّشراللَّفّاسمھ:بلاغي،أسلوبھذابالصّبر؛شيءأوَّ

مختصرة.بالثّلاثةجاءتالآیات:لفَّت⇐

الآیات.خلالالقیَِمَھذهأبرزتیعني:نشرت:⇐

للآیات:التّرتیبجاءكیففقطمعيعدّواالآن

لھوما إجمالاً؟ناقشتالبرّآیةتفصیلاً،الآیاتناقشتھموضوعأوَّ

لأنّھاالصّبر؛قیمة:أوّلإذًاوالصّبر.والوفاء،الإحسان،ثلاثة:لدیناألسناالآن،نحن
قیمة.لأوّلبالنّسبةھذافإذًابالعكس.ونشرلفّ

الدّماء.القصاص،فعلیّا:شيءأوّلالآیة؟ناقشتھموضوعأوّلھوماواقعیّا،الآن

مشرّفة،أشیاءالعربتاریخوفيللعرب،جاءالشّرعھذاشيء؟أوّلالدّماءلماذا
لأنَّھالكنمشرّفة،أشیاءكلھّاھذهوشجاعتھ؛عنترةمثل:وكرمھ،الطّائيحاتممثل:

غیرمكانفيالشّجاعةتوضعأنالممكنمنفكانتمامًا؛واضحةقِیَمھناكتكنلم
ھناكولیسویقاتلون،حمیَّة،فیھملأنّھمخطر؛فيشيءأكثرالدّماءكانتصحیح.

یتعدّون.أنّھممنیمنعھمقِیَمِيمیزان

شيء.أوّلھيالصّبرقیمةفصارتالمیزان]؛[نصبتفعلت؟ماذاالشّریعة،جاءت
حقّعندكیكونأنتیعني:الدّماء،مسألةعلىالصّبرشيء؟أيّعلىالصّبرفإذًا
القصاص.فيتتعدّاهلاالدّماء؛في

الدّم.القصاص،بالتّفصیل:الآیاتناقشتھامسألةأوّلھذهإذًا،

المسائلھيالتّيوالأموال؛الدّماءصارتالأموال،الوصیّة،:ناقشتذلكوبعد
المھمّة.

الثّالثالأمرھوماالوصیّة.آیاتجاءتذلكوبعدالقصاص،آیاتجاءتھكذا
الضّرّاء.علىالصّبرمنالصّیامالصّبر؛فيمازلناالصّیام؛الآیات؟ناقشتھالذّي
}الأْھَِلَّةِ{عن:الكلامبدأ}الأْھَِلَّةِعَنِیَسْألَوُنَكَ{جاءنا؟ماذا-بالإجمال-الصّیامبعد

للحجّ.السّیاقعادذلكوبعدالقتال،عنالكلامأتىثنایاهوفيالحجّ،مدخلھوالذّي
علیھالله-صلىّالنّبيّأنّتنسوالاالحجّ.طریقلتأمینالحجّ؟قبلالقتالأتىلماذا

وه.مكّة؟أھلفیھفعلماذاذلكوبعدیعتَمِر؛أنلأجلمكّةإلىذھبوسلمّ- ردُّ

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّقضاھاأي:القضیّة،عمرةأتتبعدھا،التّيالسّنةثمّ
یسمحون؟لاأملھیسمحونھلالمسیطرون،ھمفكانوابعدھا،التّيالقعدةذيفي
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تلكعلىوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّحجّفلوأصنام؛ھناكالكعبةحولوكان
خطران:ھناكسیكونالحال؛

یؤذوه!أنیمكنلھ!یسمحونلاأنّھمخطرالأوّل:الخطر

الأصنام!جھةمنحالھاعلىلازالتوالكعبةحاجّا،یكونأنوالمھمّ:الثّانيالخطر

فماذامكّة؛سیفتحونالجھاد؛ونتیجةللجھاد،سیذھبونالآن؟الجھادسیفعلماذا
سیكون؟

نَالأوّل:الشّأن علیھ.سیطرةلھمیعدلمالطّریق؛أمُِّ

طُھِّر.والبیتالثّاني:الشّأن

للحجّ؟مقدّمةالجھادعنالكلامأتىأنفيالسّببماسألنا:كنّانحن

البیت.وتطھیرالطّریقتأمینالموطن؟ھذافيمنھالغایةھيماالجھاد

وسلمّ-علیھالله-صلىّللرّسولمنعھمتتذكّرینالطّریق)(تأمینتقولین:حین�
العمرة.من

علیھالله-صلىّالنّبيّفتحلـمّاالأصنام.تتذكّرینالبیت)(تطھیرتقولین:حین�
الأصنام.منالبیتبتطھیرابتدأماأوّلمكّة؛وسلمّ-

وإنَّما:الفتح؛بعدمباشرةحجَّماوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفإنّولذَا

عنھما.اللهرضيوعليّبكرأبا-أرسل

براءة.سورة-ونزلت

البیت.-وطُھِّرَ

ومنعوھم.مشركًا،ولاعریانًا،البیتیحجّلاأنّھالقبائلبین-وأعلنوا

لابحیثالتّوحید؛شعائرلإظھاروسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّذھبذلكبعدثمّ
المؤمنون؛إلاّوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفیھاحَجَّالتّيالسّنةفيحَاجٌّھناكیكون
الحكمةمنوھذهالحجّ.شعائرنُقلتولذلكیحجّ؛لاالمؤمنین؛غیرأحدفأيّ

الشّریعة.فيالعظیمة

الحجّجاءذلكوبعدالحجّ،معالجھاددخلفأوّلاًواضح،الأمر�--الحمدھكذا
ا:مھمّینلأنَّھمتنسوھملاشخصیّاتأربعإلىوصلناأنإلىبالتّفصیل؛ جدًّ
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اسِفَمِنَ{.1 نَاۤ{ماذا؟}یَقوُلُمَنٱلنَّ نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ مِنۡٱلۡـأَخِرَةِفِیلَھُۥوَمَاٱلدُّ
ق� ٰـ ھمافھذا)(}خَلَ خاطره!فيلیستوالآخرةالدّنیا!إلاّھمُّ 13

أنیمكنلاالمؤمنأنّوعرفناھذا،خطروعرفناوتفھّمنا،تناقشنا،قدكنّاونحن
لاربّھرضاخاطره!علىالآخرةتمرّولاولیلتھیومھ،یعیشأنّھ:حالتھھذهتكون
یریدماذایأكل؟!أنیرید(ماذاویفكّر:وینام،ویشرب،یأكل،فقطخاطره!علىیمرّ
آخرفيسیخرجأینیلبس؟!أنیریدماذاینام؟!أنیریدمتىیشرب؟!أن

القلب!یدخللمالإیمانیكونھكذایفعل؟!)أنیریدماذاالأسبوع؟!

اسِفَمِنَ{ نَاۤیَقوُلُمَنٱلنَّ نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ نَاۤ{}،ٱلدُّ فھذایدعوأنّھمادامجمیل؛ھذا}:رَبَّ
نْیَا{إلاّھمٌّ؛لھیكونلاعندماأنّھالمشكلة:لكنمنھ،طیّب إلاّربِّھمنیریدلا}!الدُّ

نْیَا{ إیمان!عندهلیسیصبحأنّھیصلأنإلىإیمانھ،نقصعلىدلیلھذایكون}!الدُّ
فينصیبلھلیس}خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَا{قال:وجلّ--عزّاللهذلكلأجل

ومنبالآخرة،یعتنيلنأنّھالنّتیجة:ستكوندنیوي؛ھوالوقتطوالمادامالآخرة؛
الآخرة!فينصیبلھیكونلنثَمَّ

ماذاالعلماني؛الفكرتعرّفيأنتریدینعندماالعلماني.الفكرتحدیدًا:ھووھذا
نْیَافِيآتِنَا{یقول:منفكرھوالآیة؟ھذهعلىبناءًالعلمانيالفكرھوماتقولین؟ }الدُّ

}.خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَا{وَ

نَاۤ{ویقول:مُصلیًّا،یكونأنیمنعھل مُصلیًّایكونأنممكنیمنع!لایمنع؟ھل}؟رَبَّ
دنیويّ!أي:علمانيّ،لكنّھ

نْیَا{ھو:یشغلھالذّيأنّبمعنىالدّنیویّة.العلمانیّة؟تعنيماذا فيلیستوالآخرة}!الدُّ
خاطره.

بھا؟!)أھتمّألنالدّنیا،فيأعیش(أناویقول:أحدھم،یأتيقد

أنمانعلالھ؟ستقولماذاالثانيالشخصوصففيبعدھا،التّيالآیةمنأجبھ
نقول:

نَا{.2 نْیَافِيآتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ أننریدلو}النَّ
علىبناءللآخرة.وثلثانللدّنیا،ثلثأقسام:ثلاثسنقسّمھااھتماماتنا،نقسّم

طلبات:الثّلاثھذهھيماطلبات؟ثلاثفیھالدّعاءألیسالدّعاء،

نَا{ نْیَافِيآتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَا{}،حَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِي{}،حَسَنَةًالدُّ }.النَّ

.٢٠٠البقرة:سورة()13
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الدّنیا؟!)فيأعیشألستدنیویًا؛أكونأنالطّبیعي(منلك:وقالأحدجاءلوإذًا
وُجدتماالدّنیالكنّمشكلة!ھناكلیستالدّنیا،في(عشلھ:نقوللھ؟تقولینماذا

كیفلكنجیّدًا)،مَعْبَرًاتجعلھاأنمانعھناكولیسلتُعْبَر!وُجِدتوإنّمالتُعْمَر؛
نْیَافِيآتِنَا{تقول:حالتك؟تكون الآْخِرَةِوَفِي{ذلكوبعدمشكلة،ھناكلیس}حَسَنَةًالدُّ
ارِعَذَابَوَقِنَا{}،حَسَنَةً }.النَّ

وتعریف"العلماني".یُسمّونھالذّيالدّنیوي؟ھومنتحدیدًالكبیّنتالآیاتإذًا
ا؛شیئًاشاشتھفيالإنسانیكونلابحیثالدّنیویّة؛ھو:العلمانیّة الدّنیا.إلاّمھمًّ

مَعبرًاكانتلومھمّة؛تكونصحیح؛نعم،كذلك!الآخرةلأجلمھمّةالدّنیاطیّب،
الدّنیا!لأجلإلاّعنديماالدّعاءوحتّىوالمقصد،الغایة،ھيكانتلولكنللآخرة،

یریدلكنھویدعو،یصليّ،الدّنیويیكونأنمانعولاالدّنیویّة!النّتیجة؟تكونماذا
الدّنیا.

الآخرة!تطلبيولاتطلبیھا،لالكناطلبیھا!الدّعاء؟!فيالدّنیاأطلبألاَ

ووصلك؛بلغك،مھماالدّنیا،فيطلبتھالذّيكلّأنَّستعرفینوفھمت؛كبرت،وكلمّا
لِّ؛تُمسكيأنتریدینكأنّكاللذّّاتبھذهتمسكینوأنَّكالسّحاب،كمرِّسیمرّ الذّيبالظِّ

محفوظًا؛ویظلّسیبقى،الذّيبینماتستقرّ!ولاتمرّذلكوبعدبھ،یُمسكأنیُمكنلا
الدّنیا؛تعیشلاأنّكیعني:لاھذالكنالآخرة.إلىالدّنیاھذهمنتأخذهالذّيھو

لكنالدّنیا؟!تعیشأنبدونللآخرةستأخذكیفالدّنیا؛تعیشأنلابدّأنتوإنّما
بدنك!ولیسروحك،فیھاترعىبطریقةتعیشھا

ترعىالّتيھيالمسكینةروحكولیستروحك،أجلمنترعاهمنھوفبدنك
وتقول:عینیك،وتفتحالصّلاة،وتُقامالفجر،ویؤذّنالفراش،علىنائموأنتبدنك!

الشّمس!تطلعأنإلىغفوة!)خُذْغفوة!خُذْغفوة!(خُذْ

والسّبتالجمعةكذلكونأتيتستیقظ!أنلأجلعلیكیلحّونوالنّاسالأسبوع،طوال
طلع(مادامونقول:النّور!طلعأنبعدإلاأعیننانفتحلمأنفسناونجدالنّاقص!ونكمل
الصّباح!)الىالنومنكملدعوناالنّور،

یعنيللجسد؛خادمانرفعتك:أصلھمااللذّانوالقلب؛الرّوح،أنَّمعناه:الكلامھذا
قوّةھناكلیسغفوة!تأخُذغفوة)(خُذتنام!(نم!)وینھى:یأمرالجسد،ھوالملك

ھوبدنكولیسبدنك؛علىروحكتقوىأنلأجلتقضیھاأنعلیكالدّنیاللرّوح.
روحك!علىیقوىالّذي

فيدخلكلمّالأنّھقلبھ؛فيالصّراعھذاشخّصإذَاإلاّیسمو؛لاالإنسانفإنّولذَا
موقف؛أيّیأتیكحین)عُودًاعُودًاكَالْحَصِیرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ(مسألة:

34



الثّالثالمقصدمدارسةتابععشر:السّابعاللّقاءالسمیريأناھیدأ._إجمالیّةدراسةالبقرةسورةمدارسة
)163_283(

وصوتالیمین،منیأتیكصوتصراع:فيمباشرةتدخلالفتنة!عودھذا:كأنَّھ
الشّمال!:منیأتیك

الـمَلكِ.ھي:ویجعلھاویرفعھا،روحك،یقدِّسالیمین:منصوت

الـمَلكِ.ھوجسدكیجعلالشّمال:منوصوت

الصّراع:یبدأمباشرةعینیكتفتحماأوّلالفجر!لصلاةتقومحینبموقفكواعتبر
اللهیرضيالّذيقم!(قم!،لك:یقولالیمینومنغفوة)،(خُذلك:یقولالشّمالمن

تقوم).أنالآن

ھذاسیكونكیفجسدك!تخدمالوقتطوالشمالك!تغذّيالوقتطوالكنتفإذا
وأطعنا!)،(سمعنامباشرة:غفوة!)خُذ(نَم!الجسد:یقولمامجرّدضعیفًا!الیمین؟
نومك!وتكمل

بعدماالملائكة؛لھاللهفأسجدآدم؛فينُفخِتالّتيھيمقدّسة!الرّوحكانتلولكن
سَبعدماالرّوح،فیھنُفخ سَةھذهكانتإذَابالرّوح،قدُِّ والنّاھیة؛الآمرةھيالـمُقَدَّ

وطاعةً!).(سمعًا!یقول؟:ماذافالبدن(قمُْ)؛تقول:

أوكاتبًا،یكونأنالمفروضمنلیسوالعلمانيعلمانیّا،الإنسانیكونحینلكن
بھذهیكونحینالدّنیا!إلاّھمّھماالوقتطوالأنّھیكفيولكنلا!الإسلام!یحارب
ینعدمأنالنھایةفيیصلأنإلىیقبلھ،البدنیخدمالذّيیحصل؟الذّيماالحالة،
الشّمال!منإلاّصوتھناكیكونولاالیمین!صوت

فَأيَُّعُودًا،عُودًاكَالْحَصِیرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ(الحدیث:ھذاانظرواولذا
حَتَّىبَیْضَاءُ،نُكْتَةٌفِیھِنُكِتَأنَْكَرَھَا،قَلْبٍوَأيَُّسَوْدَاءُ،نُكْتَةٌفِیھِنُكِتَأشُْرِبَھَا،قَلْبٍ

فَامِثْلِأبَْیَضَعَلَىقَلْبَیْنِ،عَلَىتَصِیرَ هُفَلاَالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ السَّ
هُفَلاَ(یعنيماذاجیّدا:الكلامھذاواسمعوا)()وَالأْرَْضُ دَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ 14

مَاوَاتُ الفجر،لصلاةیقومونالسّنّ،فيكبارًاعلیكممرّأكیدأنتم)؟وَالأْرَْضُالسَّ
سنّھم.تقدّممعویصومونساعةأيّبدونحتّىللقیام؛ویقومون

الفتنالفتن؛علیھمعُرضتفعلوا؟ماذاالآنھؤلاءمثالاً:القیامبصلاةنأتيدعونا
والمرّةفدفعوھا،الثّانیة؛والمرّةفدفعوھا،الأولى؛المرّةعلیھمعُرضتالنّوم.الآن:
نُكْتَةٌ()،بَیْضَاءُنُكْتَةٌ()،بَیْضَاءُنُكْتَةٌ(قلوبھمفيتُنْكَتُدفعوھاوكلَّمادفعوھا.الثّالثة
الاختبار!ینتھيأنإلى)،بَیْضَاءُ

).239(مسلمأخرجھ()14
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وحینویدفعون،یَدفعون،وھمسنواتعشرأوخمس،بقواالاختبار!انتھى
(ھذالھم:یُقالأنإلىویعودون،ویعودون،ویتوبون،یستغفرون،یُھزمون؛
)،بَیْضَاءنُكْتَةٌفِیھِنُكِتَ(الأمر:ینتھيوھكذاالملائكة!)ستوقظكمانتھى،الموضوع

مثلأبیض(على:القلوبتنقلبحتّى)،بَیْضَاء()،بَیْضَاء()،بَیْضَاء()،بَیْضَاء(
الموضوع.ھذافي)فتنةتضرّهلاالصفا

فيتجدینھافإنّكولذلكأبدًا!یغلبھالنّومیعودفلنفتنة؛تضرّهلنالموضوعھذافي
الفتنة،انتھتفقدشيء؛أيّولاساعة،بدونوتقومسنة؛٥٠،٦٠،٧٠الــعمر

الموضوع!ھذافياختبارھاوانتھى

نسمعلافإنّناالصّراع؛نفھملاحینأنّناالمشكلةالصّراع؛تفھمكانتلكنّھا
لاأنإلىیضعف؛ویضعف،یختفي،قدالرّوحصوتأننعرفولاجیّدًا،الصّوتین

اسِفَمِنَ{ھكذا:بالتّاليویكونالھوى!إلاّھنالكیكون نَایَقوُلُمَنٱلنَّ فيِآتِنَارَبَّ
نْیَا نفسھ!فيالحقّصوتحتّىیسمعفلا}خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفيِلَھُوَمَاالدُّ

لأنفسنا،علىنحافظأنلابدّالمھمّ: بالھوى،فقطتأمرنا،أنفسنانجدماوأوَّ
وَنَفۡس�{تعالى:قالأنفسنا،ننقذأنلابدّوطاعةً!)(سمعًا!نقول:ونحنوالشّھوة،

ىٰھَاوَمَا ىٰھَامَنأفَۡلَحَقَدۡ)٨(وَتَقۡوَىٰھَافجُُورَھَافَألَۡھَمَھَا)٧(سَوَّ أنلابدّ)(}زَكَّ 15

رھامنعلىیسیرةالغایةوھذهالغایة!ھيھذهتكون قالولذلك؛علیھاللهیسَّ
نااسألي)()تَقْوَاھَانَفْسِيآتِاللَّھُمَّ(الله:رسول مناطلبي)،تَقْوَاھَا(یأتیھاأنربَّ 16

جمیعًا.الأبوابولنالكمیفتحهللالأبواب،یفتحواللهربِّنا!

الشّخصیّتانجاءتناالثّانیة.الشّخصیّةومنالأولى،الشّخصیّةمنانتھینانحنبذلك
الأخیرتان:

نْیَاالْحَیَاةِفِيقَوْلھُُیُعْجِبُكَمَنْالنَّاسِوَمِنَ{.3 َوَیُشْھِدُالدُّ وَھُوَقَلْبِھِفِيمَاعَلَىاللهَّ
یكونأنویریدالعلو،مرضعندهھذابأنّفھمناقدوكنّا}الْخِصَامِألََدُّ

باضطرابالیوم:یُسمّىھذاأنّوقلنابھ،النّاسیُعجبأنویریدأحسن،
تصفالبقرة،سورةفيوالآیةالعلو،مرضالحقیقةفيوھوالنّرجسیَّة،

لوالنّھایةفيوھوبھ!النّاسیُعجبأنفقطیریدأنّھكیفبالضّبط!حیاتھلك
تتحمّلھ!ولنتُطیقھ!لنفإنّكقلیلاًعاشرتھ

أنّكتعتقدلایعني:الشّباب،منمقدّماتھلھالمرضھذاأنَّأنبِّھكم:أنأریدوأنا
وإنّمالا!لا!سلطة.صاحبنفسكتجدلمأنّكلمجرّدالمرض؛ھذامثلعنبعید

یكونأنیُریددائمًاأنّھالمرض:لھذابوادرفیھیكونأنممكننشأتھمنالإنسان

).5028(مسلمأخرجھ()16
.10_7الشّمس:سورة()15
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منأحسنأنّھیشعرودائمًاالنّاس،فوقیكونأنیُریدودائمًابھ،معجبونالنّاس
خاوٍ،وھوالأبصار،إلیھتُلتفتأنلأجلفقطنفسھ؛یُظھرأنیحاولودائمًاالنّاس،

الكلام!كثیریكونأنلابدّبأنّھ:تجدونفإنّكمولذلكالدّاخل!منخاوٍ

الكلام؟كثرةمنموقفكمھوكیفوانظروا:المقیاس!ذلكلأنفسكمضعوافأنتم
تُلْفتُِواأنتحاولونأنتمكیفوانظروا:مُمتلئ؟ھوأمفارغ؟الكلامھلوانظروا:

مشھورةً!تكونيأنتریدینأنّكمشاعرعندكتأتيلـمّاوانظري:لكم؟النّاسنظر
حالةإلىتصلولممضطرب،لستأنّكلتتأكّد:تفكیرإلىیحتاجھذاكلّ

الاضطراب!

كلّشيء،كلّفيفاھمفیھ،ویتكلمّإلاّموضوعیوجدلانفسھ،عنالكلامكثیرفھو
أنتوابدئيالشّخصیّة!-بھذه-ھكذاویفھمھ!إلاّشيءیوجدلایفھمھ!مسكینشيء

فإنّھحكایتك،قصّتك،موضوعك،فيبقیتإنوحتّىیُقاطعك!أنفلابدّالكلام!
مسكین!نعم،مسكین!ھوفقط!)أناأنا!(فقطیعني:فیك!یتدخّلكذلك

مبغوضةتكونفإنّھاالشّخصیّات؛ھذهتأتيحینالعامّةالمجامعفيأنّھوالمشكلة
ا ھذا!بمثلمُواجھتھعلىیقدرونلافالنّاسصعبة!المواجھةلكنالجمیع!منجدًّ

أنّھفيھذاویُظھرمنھم!أحسننفسھیرىأنَّھھو:یُبغَضْأنّھفيسَبَبٍأھمُّویكون
فأكثربمُقاطعتھ!ھوفیقومبالكلامیبدأالثّانيودعيبالكلام!أنتبدأتكلمّایقاطعكِ
الكلام!كثرةفيمشكلتھ

الرّابعة.الشّخصیّةوأخذناوصلنا،ھناحال،كلّعلى

الثّالثة:الشّخصیّةمقابلالرّابعة،الشّخصیّةانظري:فإذًا

اسِوَمِنَ{.4 ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَھُیَشْرِيمَنْالنَّ ُاللهَّ 17)(}بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللهَّ

الشّخصھذاكیففیھا:تفكّروندائماتأسِركم؛أنلابدّالشّخصیّةوھذه
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَھُیَشْرِي{الّذي ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ{نفسھیبیع}؟اللهَّ }!اللهَّ

لا!لا!یمدحونھ،والنَّاسیكون،أنیریدأویظھر،أنیریدیكونأنلا
كذلك!لیس

علیھاونأتيونظھرھا،كثیرًا،نناقشھاأنعلیناحقّھاالرّابعة،الشّخصیّةوھذه
اللذّانالاثنانوھمابالنّقاش،شخصیّاتالأربعھذهونفردیُعطیناربّنالكن،بأمثلة
الحجّ.نھایةفيوردااللذّانوالاثنانالنّقاش،أوّلفيوردا

المراجعة.منانتھینانكونبذلك�الحمد

.٢٠٧البقرة:سورة()17
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):٢٠٨(الآیةمناقرئيالله،بسمھیّا

)210_208(الآیاتمدارسة

ھَایَا{وجلّ:عزّاللهیقول لْمِفِيادْخُلوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ بِعُواوَلاَكَافَّةًالسِّ خُطُوَاتِتَتَّ
یْطَانِ ھُالشَّ نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ)208(مُبِینٌعَدُوٌّلَكُمْإنَِّ أنََّفَاعْلَمُواالْبَیِّ

َ ُیَأتِْیَھُمُأنَْإلاَِّیَنْظُرُونَھَلْ)209(حَكِیمٌعَزِیزٌاللهَّ وَالْمَلاَئِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللهَّ
ِوَإلَِىالأْمَْرُوَقضُِيَ .)(}الأْمُُورُتُرْجَعُاللهَّ 18

النَّاسِوَمِنَ{ھي:التّيالماضیة؛الشّخصیّةمنوجلّ--عزّاللهحذّرنالـمّاأنَّھاتّفقنا:
نْیَاالْحَیَاةِفِيقَوْلھُُیُعْجِبُكَمَنْ ابْتِغَاءَنَفْسَھُیَشْرِي{الذّي:ھذاعنوأخبر}،الدُّ

ِمَرْضَاتِ لۡمِفِی{یدخلواأنالمؤمنیناللهخاطب}اللهَّ یأخذوالابمعنى:}كَاۤفَّة�ٱلسِّ
لۡمِفِی{یدخلونبلغیره؛ویتركوایناسبھم،الذّيالجزءالدّینمن }.كَاۤفَّة�ٱلسِّ

بِعُوا۟وَلاَ{الشّیطان:خطواتاتّباععنالنّھيأتىثمّ نِۚتِ خُطُوَٰتَتَّ ٰـ یۡطَ ھُۥٱلشَّ لَكُمۡإنَِّ
بِین�عَدُوّ� بِین�عَدُوّ�{كان:إذَا}مُّ جھدهقصُارىالشّیطانسیبذلإذًا}مُّ

زتتحرّزون،أي:�}عَدُوّ{تتّخذوه:أنلابدّفأنتملیُِرْدِیكم! ه.یعرفمنتحرُّ عدوَّ

لل:تسبِّبطاعتھلكنَّیحذره؛أنعلىحریصًاسیكونعدوّه؛یعرفالذّيالآن الزَّ
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإنِْ{ لل؟ھوما}الْبَیِّ أي:القدم.زلةّتقولین:أنتالزَّ

بعدماھذا،منكمحصلإذَاالشّیطان،طریقفيانزلقتمبمعنى:}زَلَلْتُمْ{إذًا:انزلقت؛
َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{ماذا؟تخافوا!ولمتتوبوا!ولمتعُودوا!ولمالآیات؛تبیَّنت عَزِیزٌٱ�َّ
الآیة.ھذهمعنامرّتوقد}حَكِیمٌ

َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟{الآن: تُھ،الله،عنتعلمواأنأمر:وفیھاتھدید}حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ عزَّ
ربّكمأنّاعلمواعدّوكم؛تُطَاوِعُوالاأي:عدوّكم،منتحذرواأنلأجلوحكمتھ؛

}:حَكِیمٌعَزِیزٌ{

منعلیكمیُنزلوتعالى--سبحانھوأنّھیقھركم،أنّھأيتھدید،}:عَزِیزٌ{�
نۢزَلَلۡتُمفَإنِ{یعني:الھلاك.لكمیسبّبأوالعودة،لكمیسبّبماغضبھ بَعۡدِمِّ

تُجَاۤءَتۡكُمُمَا ٰـ نَ َأنََّفَٱعۡلَمُوۤا۟ٱلۡبَیِّ نافذ؛أمرهیعني:}:عَزِیزٌ{}،حَكِیمٌعَزِیزٌٱ�َّ
یقھركم.

تأجیلھ.أوھذا،تعجیلفي}:حَكِیمٌ{�

.210_208البقرة:سورة()18
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.القلوبمنھتنخلعماالشّدید،الوعیدمنفیھأیضًاھذا}إلاَِّیَنْظُرُونَھَلْ{ویأتي:
كونكمفيتنتظرونماذالھم:یُقالالشّیطان،خطواتیتبعونلمنلمن؟الكلام

الذّيالوقتسیأتيالأمر؛نھایةفيإلاّتنتظرون؟ماذاالشّیطان؟لخطواتمتابعین
ربّكم.فیھتلقون

سالآیة،ھذهإلىسنأتيھنا سبحانھللرّبّالنّزولمسألة:فيعقیدتناونؤسِّ
وتعالى:

ۤیَنظُرُونَھَلۡ{تعالى:قولھھوالذّيالعقیدة؛فيواضحًاكلامًاالآنستكتبونإذًا إلاَِّ
ُیَأۡتِیَھُمُأنَ نَظُلَل�فِیٱ�َّ ىِٕكَةُٱلۡغَمَامِمِّ ٰـۤ }:ٱلأۡمَۡرُوَقضُِیَوَٱلۡمَلَ

الله:نزولفيعقیدتنا

العباد.بینللفصلربّناینزلالقیامة،یومأنّعلىدلَّت):210(الآیةالأوّل:الأمر

نَظُلَل�فِی{النّزولویكونالثّاني:الأمر }.ٱلۡغَمَامِمِّ

سماءٍ).كلّ(ملائكةالملائكةنزولھذاویسبقالثّالث:الأمر

د؟منالتّھدید،موطنفيأتتالآیة ھَلۡ{الشّیطان.باتّباعبماذا؟}زَلَلۡتُمفَإنِ{الـمُھَدَّ
لخطواتللمتّبعینالتّھدیدھذاإذًاالشّیطان؛لخطواتالمتّبعونمن؟}یَنظُرُونَ

دونالشّیطان. الخلق.بینللفصلربُّناینزلعندماالفصل،بیومیُھدَّ

عقیدتنا:فيتفصیلھاالآن،الآیة.مُجملھذا

جملة:جملة،الآیةاقرئي

ُیَأتِْیَھُمُأنَْ{ینتظرون؟ھلالشّیطان،لخطواتالمتّبعونھؤلاء}یَنْظُرُونَھَلْ{ }:اللهَّ
والمجیئ.الإتیان،أثبتّھكذا

بعدھا:التّيالجملةاقرئي

ُیَأۡتِیَھُمُ{إذًا:}الْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِي{ نَظُلَل�فِیٱ�َّ ینزلسبحانھأنَّھ:بمعنى}ٱلۡغَمَامِمِّ
نَظُلَل�فِی{الفصلیومبھ،لائقًانزولاً وتعالى--سبحانھنُزولھیعني:}ٱلۡغَمَامِمِّ

نَظُلَل�فِی{سیكون: بجلالھ.یلیقكما}ٱلۡغَمَامِمِّ

أنَّالنّصوص،بقیّةفيوردكماوالحالتنزل؛أیضا}وَالْمَلاَئِكَةُ{یعني:}وَالْمَلاَئِكَةُ{
تقومأنإلىآدم،اللهخلقأنمنالعظیم؛الیومذاكفيیُجْمَعونعندماالنَّاس

وتُبسطوالفاجر،والبرّ،الصّالح،فیجتمعوالمرسلون،الأنبیاء،ومعھمالسّاعة،
جمیعًا.تَحْوِیھمأنّھابحیثالأرض؛
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السّماءملائكةتنزلثمّكاملة،إحاطةًبالخلقفتحیطأوّلاً،الدّنیاالسّماءملائكةتنزل
منبالخلقفیحیطالسّابعة؛السّماءحتّىوھكذا،كاملة،إحاطةًبالخلقفتحیطالثّانیة،

أي:صفّ،فيبالخلق،محیطینیكونونسماء،ملائكةكلّأطواق،سبعةالملائكة:
یلیقنُزولاًالخلائق،بینوالقضاء،للفصل،ربّناینزلكلّھ،ھذابعدثمّدائرة؛في

مننعرفھالذّيالرّسل؛موقفویأتيالموازین،وتُنصبالدّواوین،فتُنشربجلالھ؛
یطلبونالخلق:یعنيوسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولمنالشّفاعةیطلبونكونھمعند
فیأتيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّإلىتصلأنإلىبھم،تنتقلوالرّسلالرّسل،من

،لَكَیُسْمَعْوَقلُْ،رَأْسَكَارْفَعْ(لھ:یُقالحتّىطویلاً؛سجودًاویسجدالعرش،تحت
.)()تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَوَسَلْ 19

یجيءالقیامة.یومیأتياللهأنّتفھمینیعني:عقیدتنا:منالآیةھذهأنّفالمقصد:
نَظُلَل�فِی{بجلالھیلیقمجیئًاوتعالى--سبحانھ النّزول،أنّھفھمنا}ٱلۡغَمَامِمِّ

}الأْمَْرُوَقضُِيَ{النّصوص-بقیّةفيكماالنّزول-لھمیحصلأیضا}وَالْمَلاَئِكَةُ{
ِوَإلَِى{القضاءوقتھذایعني: }.الأْمُُورُتُرْجَعُاللهَّ

أھلیعتقدماذاونرىالنّصوصعندنقفأنندرس:ونحنجدًا،مھمّبابوھذا
والجماعة.السّنّة

عَیْنَیْكِفتحت،وخرجت،وسھولة،بسلاسة،تحملینھاأنتالّتيالعقیدةوھذه
عَناربناأنَّفَكَوْنمكان،كلِّمنعلیھاالحربعلیھا، شكرھایكونأنلابدّبھا؛متَّ
بعدنا.لمنبحملھا

والكبار:للصّغاریُقالالكلاموھذا

ھذاوالرّبوبیّة؛الألوھیّةتوحیدأووصفاتھ،اللهأسماءتوحیدكانسواءالتّوحید:
لمننَنْقلُھأنعلینا؛الحقّھذاحقّمنإلینا؛ونقلھوجلّ،عزّاللهحفظھحقّ،

ظاھرًا.صافیًا،وراءنا،

الأرَْضِبقرَُابِإنك لو أتیتَنيآدمَابنَیا(آدم:لابنفیھاللهقالالذيالتّوحید:وھذا
النّجاة.سببفھذا)()مَغْفِرَةًبِقرَُابِھَالأَتََیْتُكَشَیْئًابِيتُشْرِكُلاَلَقِیتَنِيثُمَّخَطَایَا 20

ا،ضعیفًاالدّیارھذهفيكانعام،120قبلالتّوحید؛وھذا كانأنّھدرجةإلىجدًّ
السّعودیّةالدّیار- أقصدالشّجرةإلىیذھبونكانواأنّھمدرجةإلىالله!غیریُعبد

فحل(یاوتقول:الشّجرة،إلىتذھبتلد؛لاطفل،إلىتحتاجالتّيفالمرأةكلھّا-
الكھفھذاأنَّویعتقدونالكھوفإلىتذھبالحُول!)!قبلولدًاأعطنيالفحول،

).3617(الترمذيأخرجھ()20
).7112(البخاريأخرجھ()19
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الذّيالزّمنھذافيتصوّريالتّوحید؟!كانأینیطلبونھ!صالحوليٌّفیھمدفون
الطّریقة!بھذهالأرضفیھكانت

لَفِیَّة،الدّولةھيالھندوكانتالھند!فيالتّوحیدكان الھندیّةالمطابعفیھابلالسَّ
لالمشھورة، ال""كنزكتابولذلكالحَدِیث.كُتُبَطبعتمطابعأوَّ كتابھذاالعمَّ

"كنزاسمھ:واللیلة،الیومعملجمعتالتّيالكتبأكبرمنالھندي،للمتّقِيمشھور
ال" العباد.أعمالیعني:العمَّ

لَفِیَّة.الدّعوةدولةالتّوحید؛دولةھيكانتالھندأنّالشّاھد: 365فیھاالھندالیومالسَّ
نةأیامقدرعلىودیانة،فرقة، تركواماالفئران؛عبادةإلىالبقر،عبادةمنالسَّ
شیئًا!!

الذّيالجیلوعلىعلیھ،سیبقىالتّوحیدفإنّتوحید؛فیھابلدفيلأنَّھأنَّھ:یعتقدفالذّي
لكیفویرىالبعید،ولیسالقریب،التّاریخفلیقرأبعده؛ تلكمنالتّوحیدترحَّ

هالدّیار، تنقلھولمبھ!تھتمّولمالتّوحید!علىتُحافظلمفإذاالدّیار،ھذهاللهوأقرَّ
التّوحیدیبقىأنلأجلمقدّسًا؛لستفأنتغیرك!عنرحلكماسیرحلبعدك!لمن
ھنا!

الكتابھذاالمتجر؛فيھناموجودوھو)(الحرمین""مرآةكتابتقرؤوالووأنتم 21

منفیھالحجّكانكیفأنّھبسببتصدموا!عام100تقریبًاقبلالحجّیصف
كانواالنّاسأنَّعلىیدلُّكماالشّرك،منكذلكفیھبلتُقام،التّيوالذنوبالمعاصي

المسائللبعضیُشیركانالتّوحید-منفیھ-الذّيالكتابوصاحبتامّ!جھلفي
لیسكأنَّھعادیّا؛وصفًایصفھكانالآخربعضھلكنبالشّرك!تتّصلالتّيبالانتقاد؛

الجھل!بسبب-طبعًا-وھذاذنب!ھذاأنّأوشركھذاأنّمُدْرِكًا

بَرَدأینمنبالھدوء؟!ونشعرنجلسیجعلناالذّي(منتقول:ھذا؛فيتفكّرحینلكن
التّوحید؟!)!فيھيكماالأمورستبقىأنَّھھذا:القلب

تتّصلمسألةكلّبضبطھذا:ویكونصافیًا؛ننقلھأنلابدّصافیًا؛التّوحیدأتانافكما
الخفي)الشّركالأصغر،الشّركالأكبر،(الشّركیعني:واضحًا]،[ضبطًابالتّوحید

لِفإنَّالشّرك!)منخالٍالمجتمع�(الحمدتقول:تأتيفلامسائل؛كلھّا ماأوَّ
یعبدواأنإلىالنّاسیصلأنإلىوألوان؛بأشكال،الشّركیخرجالإیمان؛یضعف

ویرجونھ!یسألونھ،الله؛غیرمنمعبودأوقبر،علىوینكبّواالله!غیر

حرارةالقلبفيیصیرأنلابدّ:والجماعة؛السّنّةأھلعقیدةأنَّفالمقصد:
ل[وظیفتك]تعرفأنولابدّ:تجاھھا، الوظیفة:وأوَّ

.الوقفیّةالمكتبةموقعمنالكتابتحمیلرابط()21
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النّعمة.ھذهعلینایحفظأنوجلّ--عزّاللهتسألأن.1

عنكاتركوالتّعلُّم،العلم،فيتجتھدأنلابدّوالتّعلُّم:العلمفيالاجتھادثمّ.2
كلملوأنَّكواعلممكانھا؛فيلیستالتّيالطّمأنینةھذه جیّدًا؛بھاتتمسَّ

لحتّىبالنَّاستعصفالرّیاحستأتي إلىبالضّرورة؛معلومًاكانالذّيیتحوَّ
تمامًا!مجھولاًیكونأن

الإسلامُ،یُدْرَسُ(أنّھ:لناوصفوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّلأنَّعجیبًالیسوھذا
صیامٌ؟ ولا صلاةٌ ولا نُسُكٌ ولا صدَقَةٌ،ماحتى لا یُدْرَىالثوبِ،وشْيُیُدْرَسُكما

طوائفٌوتبقَىآیَةٌ،منھالأرضِفيیبقَىفلالیلةٍ،فياللهِویُسْرَى على كتابِ
الكلمَِةِ،آباءَنا على ھذِهِأدركْنامن الناسِ الشیخُ الكبیرُ والعجوزُ یقولونَ:

الله،إلاّإلھلایقولون:كانواآباؤھمفقط:)()نقولھُافنحنُیقولونَ: لا إلَھَ إلاَّ اللهُ، 22

الله!اسمإلاّمنھابقيفماتمامًا؛الدّینمعالماختفتحتّىالأمر؛ساریعني:

اتنانحنیعیذناأناللهنسأل أوصغارًاأنتمعلیكمالجھدلكنالزّمان،ھذامنوذریَّ
أناللهأسألشرف،المسؤولیَّةفھذهمنھا!تھربوالاعلیكم،المسؤولیَّةكبارًا،
ینوإنَّالدّین؛نصرممّنیجعلنا أنّھفيالمشكلة:لكنبغیرنا!أوبنامنصورالدِّ
نریدھاونحنغیرنا!علىوتشرقأرضنا،عنشمسھتغیبلغیرنا!ویذھبیرحل

عندنا!منتغربأننریدھالالكنغیرنا،علىتشرقأن

الحرمإلىتأتيسابقًاكانتالتّيفالدّولالحجاب،مسألةفيحتّىتلاحظینھ:وھذا
والحجابالحجاب،مظاھروعلیھمیأتونالآنالحجاب!مظاھرعلیھاكانتوما

الشّكوى!اللهإلىالمستعان!هللالمسألة!عنھمتغیبأصبحتوجماعتناالشّرعي،
الشّكوى!اللهإلى

دأنا عظیمة:نعمةوالجماعة"السّنّةأھل"عقیدةالعقیدةھذهإنَّعلیكم:أؤَكِّ

ل یھا،شُكرھا:أوَّ تُدخللاخدمتھا:فيالجھدوبذلونشرھا،بھا،والعنایةتَبَنِّ
كاللهتافھ!شيءفينفسكتشغللافارغ!كلامفيصراعًانفسك تكونبأنخصَّ

اظھارھاوفيعندك،العقیدةھذهظھورفيجھدكابذلوالجماعة،السّنّةأھلمن
وراءك.لمن

عنأتكلَّم-وأناالأمورمنبالتّافھالنّاسشُغِللكنمقدَّس،عملھذاإنَّوالله
أیدینابینمنأنّھالنّتیجة:وكانتالمستقیمین!-غیرعنأتكلمّولاالآن،المستقیمین

فأنتعلیھ!القابضیدمنالماءیذھبكماالعقیدة،ھذهوتذھبالعلم،ھذایذھب

).8077(الألبانيصححھ()22
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نسألعلیھ!القابضیدفيالماءذھابمنذھابًاأسرعالتّوحیدتطمئنّ؟!أنلككیف
كلھّ.الشّرّمنیعیذناأنالله

)211(الآیةمدارسة

نَةٍآیَةٍمِنْآتَیْنَاھُمْكَمْإسِْرَائِیلَبَنِيسَلْ{وجلّ:عزّاللهیقول لْوَمَنْبَیِّ ِنِعْمَةَیُبَدِّ مِنْاللهَّ
َفَإنَِّجَاءَتْھُمَابَعْدِ .)(}الْعِقَابِشَدِیدُاللهَّ 23

نِتِ خُطُوَٰ{اتّبعواقومًاأردتإذَاأنّھالسّابق:للكلامالشّاھدھذافإذًا ٰـ یۡطَ فزالت}؛ٱلشَّ
عنكتزولكیفلتعرفیكفیكھذافقط!}إسِْرَائِیلَبَنِيسَلْ{الدّین:نعمةعنھم

المغضوبھمأصبحواالعالمین؛علىاللهفضّلھمأنبعدإسرائیلبنوھُمفَھَاالنّعمة؟
علیھم!

ولانسبلكلیسوالإیمان!التّوحیدإلاّشرفولانسباللهعندلكلیسفأنت
نَةٍآیَةٍمِنْآتَیْنَاھُمْكَمْإسِْرَائِیلَبَنِيسَلْ{شرف! لْوَمَنْبَیِّ ِنِعْمَةَیُبَدِّ مَابَعْدِمِنْاللهَّ
َفَإنَِّجَاءَتْھُ الإیمان!الإیمان!إلاّ:الله؛وبینبینكنسبیوجدلا}الْعِقَابِشَدِیدُاللهَّ

}!إسِْرَائِیلَبَنِي{خُذ:ذلكعلىمثالاًأردتوإذَاالتّوحید!الإیمان!

یكونواأنمنإسرائیل؛بنيأوصلالذّيالسّببمالناتبیِّنبعدھا،الآیاتوستأتي
وسیتبیّنعلیھم؟!المغضوبھملیكونواالعالمین؛علىاللهفضّلھمالذّینالقومھم

بعدھا:

)212(الآیةمدارسة

نْیَاالْحَیَاةُكَفَرُواللَِّذِینَزُیِّنَ{وجلّ:عزّاللهیقول وَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَمِنَوَیَسْخَرُونَالدُّ
قَوْا ُالْقِیَامَةِیَوْمَفَوْقَھُمْاتَّ .)(}حِسَابٍبِغَیْرِیَشَاءُمَنْیَرْزُقُوَاللهَّ 24

علىالمفضّلینھمیكونواأنمنإسرائیلبنينقلالذّيمنواضح؛جوابھذا
نْیَاالْحَیَاةُكَفَرُواللَِّذِینَزُیِّنَ{علیھم؟المغصوبھمیكونواأنإلىالعالمین؛ }؛الدُّ

نْیَاالْحَیَاةُ{أنّأوّلاً:اتّفقنافمثلما الذّيھو:وخدمتھا،أجلھا،منوالعیشحبّھا،}الدُّ
الحالة.ھذهإلىیَصلأنللإنسانیسبِّب

.212البقرة:سورة()24
.211البقرة:سورة()23
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نْیَاالْحَیَاةُ{ھذهنقول:مرّةوكلّ لاأنمنكمطلوبًالیسنقول:فإنّناحالتھا!ھذه}:الدُّ
نَا{وَقلُ:للآخرة،كَمَعْبَرٍالحیاةعِشوإنّماالحیاة؛تعیش نْیَافِيآتِنَارَبَّ }حَسَنَةًالدُّ
ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِي{وَقلُ: }.النَّ

نْیَا{أنّكثرةمنالآن:انظروا ة}الدُّ منأخطرخطوةكذلكجاءتھؤلاء!عندمھمَّ
نْیَا{تكونأنمجرّد ٱلۡحَیَوٰةُكَفَرُوا۟للَِّذِینَزُیِّنَ{الآیة؟منأخبرونيعندھم.مزیّنة}الدُّ
نۡیَا یَسۡخَرُونَ{أن:لابدّذلك!یفعلواأنلابدّ}آمَنُواالَّذِینَمِنَوَیَسْخَرُونَ{وماذا؟}ٱلدُّ
النّاس:علىمرضھمویُخْرِجواأنفسھم،داخلیطمئنُّواأنلأجل}ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَ
وا}ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَوَیَسۡخَرُونَ{منھم!أعلىأنَّھم وَیَسۡخَرُونَ{آمنوا!الذّینثقةفَیَھزُّ
بسببأشخاصًایجدونوأیضًاالمؤمنین!إیمانمنغیظھمفَیُشبعوا}ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَ
الإیمان!منیخرجونھمالطّریق!منیخرجونھمالسّخریة؛ھذه

قَوْاوَالَّذِینَ{یقول:وجلّ--عزّوالله ُالْقِیَامَةِیَوْمَفَوْقَھُمْاتَّ بِغَیْرِیَشَاءُمَنْیَرْزُقُوَاللهَّ
}.حِسَابٍ

)215_213(الآیاتمدارسة

ةًالنَّاسُكَانَ{وجلّ:عزّاللهیقول ُفَبَعَثَوَاحِدَةًأمَُّ بِیِّینَاللهَّ وَأنَْزَلَوَمُنْذِرِینَمُبَشِّرِینَالنَّ
اسِبَیْنَلیَِحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَھُمُ أوُتُوهُالَّذِینَإلاَِّفِیھِاخْتَلَفَوَمَافِیھِاخْتَلَفوُافِیمَاالنَّ
نَاتُجَاءَتْھُمُمَابَعْدِمِنْ ُفَھَدَىبَیْنَھُمْبَغْیًاالْبَیِّ الْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِینَاللهَّ

ُبِإذِْنِھِ ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ)213(مُسْتَقِیمٍصِرَاطٍإلَِىیَشَاءُمَنْیَھْدِيوَاللهَّ االْجَنَّ وَلَمَّ
تْھُمُقَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُیَأتِْكُمْ اءُالْبَأسَْاءُمَسَّ رَّ سُولُیَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ الرَّ

ِنَصْرُمَتَىمَعَھُآمَنُواوَالَّذِینَ ِنَصْرَإنَِّألاََاللهَّ .)(}قَرِیبٌاللهَّ 25

بالسّابق:علاقتھاونرى)213(الآیةإلىنأتي

ا نَ{قولھ:فيوتعالى--سبحانھبیّنلـمَّ نْیَاالْحَیَاةُكَفَرُواللَِّذِینَزُیِّ سببأنَّ}الدُّ
لِمنكانتالحالةھذهأنَّبیّنالدّنیا،حبُّھو:الكفر، النَّاسكانفقدالزّمان؛أوَّ

ةً للدّنیا!طلبًاوتَحَاسَدُوابعض،علىبعضھمبَغىثمَّالحقّ؛علىقائمةًواحدةًأمَّ
قھُمثمَّالمجتمعین؛بالإخوةذلكفيواعْتَبِرْ والتّحاسد!الدّنیا،حُبُّیُفَرِّ

الْحَیَاةُكَفَرُواللَِّذِینَزُیِّنَ{):212(الآیةللآیتین،نظرناعندسنراهالكلام،ھذا
نْیَا ھذا.سنترك}ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَیَسۡخَرُونَ{ھم:ذلكبعدومنحالة،ھذه}:الدُّ

.214_213البقرة:سورة()25
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نْیَاالْحَیَاةُكَفَرُواللَِّذِینَزُیِّنَ{أنّھ:فھمناالمھمّ لمنالحالةھذه}الدُّ موجودةالزّمانأوَّ
ةًالنَّاسُكَانَ{ حصلماذاثمّالحقّ.علىالتّوحید،علىمجتمعینبھم؟ما}وَاحِدَةًأمَُّ

الدّنیا،حبّبسببتفرّقواثمّمجتمعین،كانواالسّابقة؟الآیةبدایةعلىبناءلھم،
سنرى:ھذا؟ظھرأینالدّنیا!حبّبسببوتحاسدوا

ُفَبَعَثَ{ بِیِّینَاللهَّ اسِبَیْنَلیَِحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَھُمُوَأنَْزَلَوَمُنْذِرِینَمُبَشِّرِینَالنَّ }النَّ
الَّذِینَإلاَِّفِیھِاخْتَلَفَوَمَا{الاختلاف؟سببما}فِیھِاخْتَلَفوُافِیمَا{ماذا؟فيبینھمیحكم
نَاتُجَاءَتْھُمُمَابَعْدِمِنْ{الكتابأوتوا}أوُتُوهُ ھمیعني}بَیْنَھُمْبَغْیًا{ماذا؟بسبب}الْبَیِّ

الدّنیا!حبّالحسد،البغي،مشكلتھم؟أینلكنالباطل،منالحقّیعرفون

تعائلةبأيّھذا،فيواعتبر بعضھمیحبّمجتمعة،عائلةتكونعلیك؛تجربتھامرَّ
ویظلوّنیتقاسمونھ،أنّھمالمفترضإرثوجاءھموالدھم،ماتذلكوبعدبعضًا،
ھم!كماطیّبین

بعضًا!بعضھمیشتريوماالمال،علىیتخاصمونذلكوبعدشحناء،بینھمتحصل
ھُموإنّمالا!الرّحم!صلةیشترونما بعدماالنّتیجة؟تكونفماذاأكثر!الدّنیاتھمُّ

لابدّالبغيإذًامُتفرّقة!مُتباغضة!تصیر؟كیفمجتمعة،بعضھا،تحبّعائلة،كانت
كانلوحتّىالإنسان؛یجعلالدّنیاحبّأنّبمعنى:الافتراق!كنتیجة:بعدهیأتيأن

الحقّ!علىیتعدّىوالبغي؛الدّنیا،حبّبسببیفعل؟ماذاعینیھ،أمامالحقّیرى

ُفَھَدَى{بلى:یھتدي؟منیوجدألا ُبِإذِْنِھِالْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِینَاللهَّ وَاللهَّ
}.مُسْتَقِیمٍصِرَاطٍإلَِىیَشَاءُمَنْیَھْدِي

ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ{تعالى:قولھإلىالآننأتي ألیسبینھم،فیماالآنھم}:الْجَنَّ
آمن؛حالھ؟مافریق،وھناكعلیھا؟!وصراعللدّنیا،وحبّوتحاسد،بغي،ھناك
اھتدى.الذّيھووھذا

الذّینالقوممعالصّراعاتمنیحصلمالھیحصلأنلابدّواھتدى؛آمنالذّيھذا
صراع!ھناكیحصلأنلابدّبغوا؛

):214(الآیةیعني:قبلھا؟بماالآیةھذهعلاقةمانقول:دعونا

الھدایة؛أھلیتركلاالدّنیاومحبِّللدّنیا.محبِّوإلىمھتدٍ،إلىالنّاسانقسم
علىلبقائھمالصبر؛ویحتاجونالحقّ،إقامةفيالشّدائدالھدایةأھلفیواجھ
ةُوھذهالحقّ. الله.نصرومعھاالله،سنَّ

نَّة؛ھذهمعمطمئنًّا؛كنلكنالمشاكل،تواجھأنالله،سُنَّةھيأي أنلابدّأنّھالسُّ
معكویكونالحقّ!ھذابسببیحاربكمنویأتيالحقّ،معكیكونأنولابدّتُواجھ!

45



الثّالثالمقصدمدارسةتابععشر:السّابعاللّقاءالسمیريأناھیدأ._إجمالیّةدراسةالبقرةسورةمدارسة
)163_283(

الذّيمنالنّھایةفيلكنعلیھ!ویُضَارِبُكالحقّ،ھذاعلىیُقاتلكمنویأتيالحقّ،
الحقّ.أھلینتصرأنلابدّینتصر؟

یحاربوننا!وھؤلاءیحاربوننا!(ھؤلاءنقول:عندماأنّھتصوّر:أحدجاءإذَاولذَا
(لا!نقول:لكم؟!)یكیدواأنلأجلتكونون!من(وأنتمیقول:لنا!)یكیدونوھؤلاء

أھلمنالمطلوبھوماالباطل!)أھلعلیھمیُسلطّالحقّأھلأنّالله!سنّةھذه
الصّبر.الحقّ؟

ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ{یُقال:ولذلك یاأنتمالجنّة،وتدخلونالأمر،ینتھيیعني}الْجَنَّ
ا{المھتدونأیّھا حصلماذاالھدایة،أھلمن}قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُیَأتِْكُمْوَلَمَّ
تْھُمُ{لھم؟ اءُالْبَأسَْاءُمَسَّ رَّ سُولُیَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ مَتَىمَعَھُآمَنُواوَالَّذِینَالرَّ
ِنَصْرُ ِنَصْرَإنَِّألاََاللهَّ قریب.النّصرذلكمعلكنسُنّتھ،ھذهأنأي}قَرِیبٌاللهَّ

علیھا،تحافظأنلابدّوالھدایة؛التّوحید،معكمنیاالحقّ،صاحبیاھنا:اتّفقنا
الدّنیاحبُّویكونالبیِّنات!جاءتكمابعدمناللهلنعمةمبدّلاًتكون:النّتیجةفإنّوإلاَّ

ینیزولثمَّومنغَلَبَك! یدك!تحتمنالدِّ

تعرف:أنلابدّإذًاالحقّ؛معكأنت

ویُقاتلك!الحقّ،ھذاعلىسَیُضَارِبُكأحداھناكأنَّ�

ِنَصْرَ{لكنَّ� .}قَرِیبٌاللهَّ

)218_215(الآیاتمدارسة

وَالأْقَْرَبِینَفَللِْوَالدَِیْنِخَیْرٍمِنْأنَْفَقْتُمْمَاقلُْیُنْفِقوُنَمَاذَایَسْألَوُنَكَ{وجلّ:عزّاللهیقول
بِیلِوَابْنِوَالْمَسَاكِینِوَالْیَتَامَى َفَإنَِّخَیْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالسَّ كُتِبَ)215(عَلیِمٌبِھِاللهَّ
تُحِبُّواأنَْوَعَسَىلَكُمْخَیْرٌوَھُوَشَیْئًاتَكْرَھُواأنَْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَھُوَالْقِتَالُعَلَیْكُمُ
ُلَكُمْشَرٌّوَھُوَشَیْئًا ھْرِعَنِیَسْألَوُنَكَ)216(تَعْلَمُونَلاَوَأنَْتُمْیَعْلَمُوَاللهَّ قِتَالٍالْحَرَامِالشَّ
ِسَبِیلِعَنْوَصَدٌّكَبِیرٌفِیھِقِتَالٌقلُْفِیھِ مِنْھُأھَْلھِِوَإخِْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِھِوَكُفْرٌاللهَّ
ِعِنْدَأكَْبَرُ وكُمْحَتَّىیُقَاتِلوُنَكُمْیَزَالوُنَوَلاَالْقَتْلِمِنَأكَْبَرُوَالْفِتْنَةُاللهَّ إنِِدِینِكُمْعَنْیَرُدُّ

فِيأعَْمَالھُُمْحَبِطَتْفَأوُلَئِكَكَافِرٌوَھُوَفَیَمُتْدِینِھِعَنْمِنْكُمْیَرْتَدِدْوَمَنْاسْتَطَاعُوا
نْیَا ارِأصَْحَابُوَأوُلَئِكَوَالآْخِرَةِالدُّ وَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَإنَِّ)217(خَالدُِونَفِیھَاھُمْالنَّ

ِسَبِیلِفِيوَجَاھَدُواھَاجَرُوا ِرَحْمَتَیَرْجُونَأوُلَئِكَاللهَّ ُاللهَّ .)(}رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ 26

بدنیاك!تنشغلولابآخرتك،اعتنِتقول:كلھّالنا-تبیِّن-كماالسّابقةالآیاتالله،بسم

.218_215البقرة:سورة()26
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والجھاد.الإنفاق،وھما:ھنا،الحكمانھذانذلك:علىوترتّب

اسنكتب: طلبعنالإعراضعلیھمیجبأنَّھببیانالإیمان؛أھلاللهوعظلـمَّ
أموالھم،بذلعلىھنا:حثَّھمالآجلة؛بطلبمشتغلینیكونواوأنالعاجلة،

بالمال.الجھادإلیھ:وأضیفالجھاد،إلى:فعدناوأنفسھم؛

الآن:الآیاتأتت

عنالإعراضأبوابمنوھذاالإنفاق،عنالكلامفیھا)215(الآیة�
ھذا،فيمالھینفقالإنسانأنَّإلى:وتمھیدالآجلة،علىوالإقبالالعاجلة،

الله.سبیلفيالجھادوفي

تَكْرَھُواأنَْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَھُوَالْقِتَالُعَلَیْكُمُكُتِبَ{بعدھا:التّيالآیةأتت�
شَرْعٌالقتال،شَرْعَأنَّإلىشيء؟أيّإلىإشارةھذاكلّ}:لَكُمْخَیْرٌوَھُوَشَیْئًا
عظیمة.فیھالمصلحةلكنكراھیة؛فیھكانوإن

قال:ربّنالأنّالقتال؟منالعائدةالمصالحمنثلاثالأقلّعلىالآیاتمنسنعد
لَّكُمۡۚشَرّ�وَھُوَشَیۡـٔ�اتُحِبُّوا۟أنَوَعَسَىٰۤلَّكُمۡۖخَیۡر�وَھُوَشَیۡـٔ�اتَكۡرَھُوا۟أنَوَعَسَىٰۤ{

ُ }.تَعۡلَمُونَلاَوَأنَتُمۡیَعۡلَمُوَٱ�َّ

ھْرِعَنِیَسْألَوُنَكَ{الآن:التّفاصیلستأتي وَصَدٌّكَبِیرٌفِیھِقِتَالٌقلُْفِیھِقِتَالٍالْحَرَامِالشَّ
ِسَبِیلِعَنْ عِنْدَأكَْبَرُمِنْھُأھَْلھِِوَإخِْرَاجُ{منھ:والأكبر}الْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِھِوَكُفْرٌاللهَّ
ِ إعَِابَةِوحولالحرام،الشّھرفيالقتالشأنحولدائرھذا}الْقَتْلِمِنَأكَْبَرُوَالْفِتْنَةُاللهَّ

متىالحرام.الشّھرفيیقاتلواأنأرادواأنَّھمالإسلام؛أھلعلىالشّركأھل)( 27

ةِ،فيكانھذاالحرام؟الشّھرفيیقاتلواأنیریدونكانوا ابناللهعبدسریّة:السّریَّ
الحرام؟)الشّھرفيتقتلونھ(كیففقالوا:الحضرميّ؛بنعمرووقَتَلوا:جحش،

مِنَأكَْبَرُوَالْفِتْنَةُ{وَ}،مِنْھُأھَْلھِِإخِْرَاجُ{الحرامالشّھرفيالقتلمنأعظمفقیل:
.للشّركالنّاسوتعریض[الشّرك]ھيالّتي}الْفِتْنَةُ{}.الْقَتْلِ

أنالنّاسمنع[الشّرك]ھيالّتيالفتنة،مَنْعالقتال:منالعائدةالأولىالمصلحة
وكُمْحَتَّىیُقَاتِلوُنَكُمْیَزَالوُنَوَلاَ{تظھر؟كیفالأولىفالمسألةدینك.فيیفتنوك یَرُدُّ

لكیلانقاتلھم؛بأننبدأفنحندیننا؛عنیردّونناحتىیُقاتلونناأنمنع}دِینِكُمْعَنْ
دیننا.عنیردّوننا

ھ.عابَھ؛الشَّخصَ:أعابإعابةً،یُعیب،(فعل)،أعَابَ:_الجامعالمعانيمعجم()27 ذمَّ
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وَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَإنَِّ{وجلّ:عزّاللهقالالقتال:منالعائدةالثّانیةالمصلحة
ِسَبِیلِفِيوَجَاھَدُواھَاجَرُوا ِرَحْمَتَیَرْجُونَأوُلَئِكَاللهَّ ُاللهَّ القتالأنَّ}رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ

.اللهلرحمةسبب

ُ{قتالھممنالرّحمةیرجونھؤلاء ویرحمھم؛ذنوبھم،لھمیغفر}رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ
نفوسھم.فيالتّيالإرادةلھذه

ةِلإظھارسببًاالقتالسیكونالقتال:منالعائدةالثّالثةالمصلحة الإسلام؛أھلعزَّ
أھلمنضعفًاشَھِدُواإذاإلاّفیھالكیدوعلىالإسلامعلىیتقوّوالاالكفرأھللأنَّ

الإسلام.

الكلام.نكملالقادمةالمرّةالله-شاء-وإنھناالیومھناإلىسنتوقّف

خیرًااللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجمالیّة""دارسة

السمیريعیدبنتأناھیدأ.

ھــ1440الآخرجمادى23الخمیسعشر:الثّامناللّقاء

")283_163(الثّالثالمقصدمدارسة"تابع

الرّحیمالرّحمناللهبسم
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البرّ""آیةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرةالأحكامترتیبدلالةمراجعةالمقدّمة:
للقیمالجامعةالآیة

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

الثّالث.المقصدفيبدأناقدبا�؛مستعینیننبدأ

وجھین:منالشّرعیّةالأحكاممعناوترتّبتالشّرعیّة؛الأحكامھو:الثّالثوالمقصد

.الشّریعةتسبقالعقیدةأنَّالأوّل:الأمر

"الآیةھي:كأنَّھاالبرّ""آیةورأیناالأحكام،نفسإلىأتیناثمَّالثّاني:الأمر
الخلق.ومعربِّھ،معبھایتعاملأنالعبدعلىالمفترضمنالّتي؛للقیم"الجامعة

والإحسان،الصّبر،"قیمةفیھا:تناقشناالّتيالمشھورة؛قیَِمٍالثّلاثوھي:
.والوفاء"

الآیاتفيالمذكورةالأحكامترتیبأنّكیفورأیناذلك،بعدتفاصیلفيودخلنا
:منھاكثیرةأمورعلىمعتمدًا

القصاص:البرّ":"آیةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالأوّلالحكم

ل وجھأيّمنللمسألةتنظريأنیمكن،القصاص:البرّ""آیةبعدأتاناحكمأوَّ
ابتُدئلذلكالشّریعة؛فيعظیمةمسألةالدّماءفحفظالدّماء)؛شيء(أھمّفتقولي:
مذلكولأجلعنھا؛بالكلام ایُجرَّ وأكثرمنھاوأجْرَموالعنف،الاعتداء،مسألة:جدًّ
للخلق.اللهوَھبماأقدسالرّوحلأنَّالنَّفس؛قتلجرمًا:

یقتلأنسواء-مباشرةً-النّفسقتلالشّركبعدفیھیوسوسشيءأكثروالشّیطان
نفسھ.الإنسانیقتلأوعلیھ،ویعتديأحدًا،الإنسان

الوصیّة:البرّ":"آیةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالثّانيالحكم

.الوصیّةفأتتالأموال؛مسألةأتتالدّماء،بعد

الصّیام:البرّ":"آیةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالثّالثالحكم

.الصّبرمسألة:حولالدّائرةالأحكاموھي:،الصّیامأحكامأتتناالوصیّةبعد
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الحجّ:البرّ":"آیةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالرّابعالحكم

أنلابدّتحفظین؛وأنتیعني:الضّبط،فيمعیّنةطریقةلھكلّھوھذاالحجّ،الصّیام،
الآیاتفيذُكرماآخرھيكانتالّتيالصّبر؛مسألةعلىمعتمدكلّھھذاأنّتعرفي

ذلك.بعدعنھبالكلامابتُدئالّذيوھوالبرّ"،"آیةالسّابقة:

،تابعوھذاالنّاس؛أصنافمناقشةبابفيودخلناالحجّمنانتھینا لیسللحجِّ
نفسھ.الحجّمناقشةداخلفيوإنّمامنفصلاً؛

لْمِفِيادْخُلوُا{قال:بعدھااللهأمرناالنّاس،أصنافوبعدالحجّ،بعدثمَّ وَلاَكَافَّةًالسِّ
بِعُوا یْطَانِخُطُوَاتِتَتَّ علىنكرّرهأنلابدّجدّامھمّالمناقشةمنجزءفیھوھنا}الشَّ
الأحكام،وفيالشّریعة،فيكلھّاالآیاتأنّصحیحأيالوعظي،الجزءھذاأنفسنا؛

أنلأجلیعني:الآیات،فيالوعظيالجزءوھذاالوعظ؛منأبدًاخلتمالكنّھا
مالناظھرللشّریعة،الاستسلاممنلابدّأنَّھتشعروأنتللشّریعة،الاستسلامیحصل
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةُكَفَرُوا۟للَِّذِینَزُیِّنَ{یزیِّنالشّیطانللشّریعة:الاستسلاممنالمانع 28)(}ٱلدُّ

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةُ{بحبّیشوّشنا؟شيءبأيّلنا؟الشّیطانیفعلماذا المتّصلةبالأمور}!ٱلدُّ
ة�ٱلنَّاسُكَانَ{ولذلكالدّنیا!بالحیاة بینھم؟حصلالذّيماذلكوبعد)(}حِدَة� وَٰأمَُّ 29

قتلوالقتال،والافتراق،الاختلاف،بینھمحصلالواحدة؟الأمّةبینحصلالذّيما
بینھم.یفصلأنلأجلالكتاب؛فنزلبعضًا،بعضھم

ھذامنالجھادإلىذلكبعدستنقلناالتّيھيلأنَّھاالنّقطة:ھذهفيمركّزینابقوا
}.حِدَة� وَٰأمَُّة�{كانواالنّاسأنّالباب:

یْطَانِ{منالشّركفدخلالتّوحید؛على}حِدَة� وَٰأمَُّة�{ منالبغيودخل}!الشَّ
یْطَانِ{ ُفَبَعَثَ{لھم؟اللهفعلفماذا}!الشَّ نَٱ�َّ ۧـ بِیِّ مع}وَأنَزَلَوَمُنذِرِینَمُبَشِّرِینَٱلنَّ

بَ{النّبیّین ٰـ اسِبَیۡنَلیَِحۡكُمَ{ماذا؟أجلمن}؛ٱلۡكِتَ }.فِیھِٱخۡتَلَفوُا۟فِیمَاٱلنَّ

ماذاالكتاب؛ربّھمأعطاھمالذّینالكتاب،أوتواالذّینأنّالأعظم!المسألةتأتيثمّ
تُجَاۤءَتۡھُمُمَابَعۡدِمِنۢ{فیھاختلفواھمأیضًافعلوا؟ ٰـ نَ اٱلۡبَیِّ أصبحیعني:}بَیۡنَھُمۡبَغۡیَۢ
دخلالشّیطانالبدایة،منالتّوحیدعلىالنّاسكانفقدالخطیرة؛المسألةھوالبغيُّ

عادوابینھم؛یفصلأنلأجلالكتابنزلالبغي؛وأدخلالشّرك،أدخلعلیھم،
الظّلم،یُثیرمنالاعتداء.الظّلم،البغي؟یعنيماذاالبغي،بسببللاختلاف

ھَایَا{الكلام:بأوّلمتّصلاًكلھّھذافیصیرالشّیطان!والاعتداء؟ ادْخُلوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
لْمِفِي بھ.متّصلةالآیاتھذهكلّ}كَافَّةًالسِّ

.٢١٣البقرة:سورة()29
.٢١٢البقرة:سورة()28
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)٢١٣(الآیةھذهوھيمجتمعین،النّاسكانأنبعدالشّیطان؛أنّوصلنافإذًا
موضوعمناقشةذلكبعدلناستفتحالتّيھيالآیةھذهأنّلأجلجیّدا؛لھاانظروا 

نقسّمھاسنفعل؟وماذامھمّة،آیةلأنّھاثانیةمرّةإلیھا سأرجع).٢١٣(الآیةالجھاد:
الآیات:منبعدھامانبدأخلالھاومنجملمجموعة

جملة:جملة،فقطلنااقرئیھا

ةًالنَّاسُكَانَ{الأولى:الجملة ةً{كانوامضى.عماخبرھذا}وَاحِدَةًأمَُّ في}وَاحِدَةًأمَُّ
اللهخلقأنمنیعنيالسّلام--علیھنوحقبلبھمقصودوھذاالتّوحید؛علىماذا؟
السّلام.علیھنوحإلىآدم،

ُفَبَعَثَ{الثّانیة:الجملة بِیِّینَاللهَّ كَانَ{الآن؟المحذوفھوما}وَمُنْذِرِینَمُبَشِّرِینَالنَّ
ة�ٱلنَّاسُ ةً{ولأنّھم}حِدَة� وَٰأمَُّ محذوفھناكلا!لا!النّبیّین؟!اللهبعث}حِدَة� وَٰأمَُّ
ھنا!

ةً{كانوالـمّافإذًاوالبغي.الشّركعلیھمأدخلبھم؟فعلماذاللشّیطان؛ارجعي أمَُّ
ُفَبَعَثَ{وجلّ؟عزّاللهفعلماذاالأمر؛ھذاوحصل}حِدَة� وَٰ بِیِّینَاللهَّ مُبَشِّرِینَالنَّ

یعني:؟الفصیحةالفاءیعنيماذا.الفصیحةالفاءتسمّى:ھناالفاءھذه}وَمُنْذِرِینَ
ة�ٱلنَّاسُكَانَ{أنّھتعني:فلاالتّعاقب؛فاءلیست أنّذلكعلىفترتّب}حِدَة� وَٰأمَُّ

وحصلوحصل،حصل،أنّھمعناھا:اللغّةفيالفصیحةفاءوإنّمالا!لا!بعث!الله
.الفصیحةفاءالبلاغة؟فيھذهتسمّىبماذاإذًاالله؛بعثثمّالأمور؛من

تدلّالفصیحةالفاءتُسمّى:فاءھناكفإنّالتّعاقب!علىتدلكّفاءكلّلیستفالآن
فھمكمنتعرفینھا؟كیفالحدث.وھذاالحدثھذابینمطویّاشیئاھناكأنّعلى:

ةً{كانوالأنّھمھلللنّصّ: أكیدوإنّمالا!النبیّین؟اللهفیبعثمجتمعون؛}حِدَة� وَٰأمَُّ
عندخلاف-علىالفصیحةالفاءتُسمّى:فإنّھاولذلكالوسط؛فيأمرھناكأنّ

ھذابأنّتعتقديفلاالفاء؛تجدینحینأنّكالمقصود:لكنمعناھا-فيالبلاغیّین
الحالة.ھذهمثلواضحًایكونحینخصوصًاھذاعلىمترتّب

الشّرك،وقعبعدماحصلماذاالآن}بِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَھُمُوَأنَْزَلَ{الثّالثة:الجملة
ُفَبَعَثَ{البغي؟بینھموحصل نَٱ�َّ ۧـ بِیِّ بَمَعَھُمُوَأنَزَلَوَمُنذِرِینَمُبَشِّرِینَٱلنَّ ٰـ ٱلۡكِتَ
بینالحكمھوالذّيالحقّ؛لغایة}بِٱلۡحَقِّ{وأنُزلالحقّ.فیھالكتابأنأي}بِٱلۡحَقِّ

النّاس.

اسِبَیْنَلیَِحْكُمَ{الرّابعة:الجملة وجلّ--عزّاللهأنَّذلك:معني}فِیھِاخْتَلَفوُافِیمَاالنَّ
ورزقنا،خلقنا،الله"أنَّالثّلاثة:الأصولأوّلمننحفظھالّذيوھذاعباده؛تركما

ُفَبَعَثَ{اختلفوالـمّاوإنّماھملاً"؛یتركناولم نَٱ�َّ ۧـ بِیِّ بَمَعَھُمُ{}،ٱلنَّ ٰـ بَیْنَلیَِحْكُمَ{}،ٱلۡكِتَ
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یختلفونوإنّمالا!میزان،ھناكولیسیختلفون،یتركھمفما}؛فِیھِاخْتَلَفوُافِیمَاالنَّاسِ
میزان.وھناك

نَاتُجَاءَتْھُمُمَابَعْدِمِنْأوُتُوهُالَّذِینَإلاَِّفِیھِاخْتَلَفَوَمَا{الخامسة:الجملة الآن}الْبَیِّ
ةً{كانوابعدمامختلفینكانواھم ومنفاختلفوا.عادواالكتابجاءلـمّاثمّ}؛وَاحِدَةًأمَُّ

ٱخۡتَلَفَوَمَا{فیھ؟اختلفواالذّىھومنالجدید،الاختلاففالآن}؟فِیھِاخْتَلَفَ{الذّي
تُجَاۤءَتۡھُمُمَابَعۡدِمِنۢأوُتُوهُٱلَّذِینَإلاَِّفِیھِ ٰـ نَ السّبب؟ھوما}ٱلۡبَیِّ

ا{السّادسة:الجملة ا{السّبب:إذًا}بَیۡنَھُمۡبَغۡیَۢ ةً{كانوا:}؛بَیۡنَھُمۡبَغۡیَۢ فعلماذا}وَاحِدَةًأمَُّ
ُفَبَعَثَ{الله؟عاملھمكیفوالبغي.الشّركعلیھمأدخلالشّیطان؟فیھم نَٱ�َّ ۧـ بِیِّ }ٱلنَّ
بَمَعَھُمُ{ماذا؟معھم ٰـ اسِبَیۡنَلیَِحۡكُمَبِٱلۡحَقِّٱلۡكِتَ لھموصلبعدما}فِیھِٱخۡتَلَفوُا۟فِیمَاٱلنَّ

سببھوماالآنأخرى!مرّةاختلفواالكتاب،لھموصلالذینالجماعةالكتاب،
البغي.بالضّبط؟الاختلاف

علىالشّیطانیتسلَّطُحینإلاّیأتيلاالبغيُّھذاونقول:للشّیطانثانیةمرّةسنرجع
الشّیطان!الشّیطان!نقول:لافنحنبذلك!للشّیطانیسمحنفسھوالإنسانالإنسان،

والذّيمنھ،یتمكّنلاالشّیطانفإنّالشّیطان؛یدفعالذّيالإنسانیعنيبریئون!ونحن
ومولاه!سیّده،یصبحلھ؛یستسلم

ُفَھَدَى{السّابعة:الجملة ھنایعني}بِإذِْنِھِالْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِینَاللهَّ
ةبھ:یُقصد الْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِا{الأمّةھذهھدىوجلّ--عزّاللهأنّالإسلام؛أمَّ
}.بِإذِْنِھِ

ُ{الثّامنة:الجملة عامّة،الدّعوةیعني}مُسْتَقِیمٍصِرَاطٍإلَِىیَشَاءُمَنْیَھْدِيوَاللهَّ
خاصّة.التّوفیقوھدایة

علىیبغونجماعةھناكأنّداموماتنازع،فیھاالقضیّةأنّدامماسنرى:الآن
یعتدونفإنّھمالحقّ؛معھالكتابونزلواضحًا،الحقّوجودرغمالبعضبعضھم

عأنیجبماذاالحقّ!أھلعلى أھلیتعدّونولاحقًّا،الحقّیبقىأنلأجلیُشرَّ
):٢١٤(الآیةفيالتّرغیبفأتىالجھاد؛البغي؟

ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ{وجلّ:عزّاللهیقول االْجَنَّ قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُیَأتِْكُمْوَلَمَّ
تْھُمُ اءُالْبَأسَْاءُمَسَّ رَّ سُولُیَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ ِنَصْرُمَتَىمَعَھُآمَنُواوَالَّذِینَالرَّ اللهَّ

ِنَصْرَإنَِّألاََ }.قَرِیبٌاللهَّ

سبق:بماورابطھا)٢١٤(الآیةسنكتب:الآن
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ةھذهھدىأنَّھاللهبیّنالسّابقة،الآیةفي بإذنھ؛الحقّمنفیھاختُلفلماالأمَّ
ُفَھَدَى{السّابقة:الآیةانظروا فھذا}بِإذِۡنِھِٱلۡحَقِّمِنَفِیھِٱخۡتَلَفوُا۟لمَِاءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَٱ�َّ
بعده.بماسیربطناالذّيھوالآیة،منالجزء

یواجھواأنلابدّالھدایةتلكبعدأنَّھمسبحانھ،بیّنالآیةھذهوفيسنكتب:فإذًا
فيالحقّأھلحالكانفھذاالبلوى؛علىالصّبرفعلیھمالحقّ؛إقامةفيالشّدائد

زمان.كلّ

الدّین.إقامةأجلمنالبلاء؛علىالصّبرالحقّ؟أھلحالكانكیفزمانكلّفي
یتصوّرونفإنّھمرجالاً-أونساءكانوا-سواءیتصوّرونالنّاسبعضأنَّالمشكلة

ینأقامواإذَاأنَّھ یتّصلواولامكان،أيّفيیختبؤونواستقاموا،أنفسھم،فيالدِّ
!النّاسعلىالشّیطانحیلأفسدمنوھذاأنفسھم!مسئولیّتھمأنَّأساسعلىبالعالم؛
إلاّمسئولاًلست(أنالك:یقوللأنَّھلماذا؟النّفوس،تقبلھامباشرةالحیلةھذهیعني:

إقامةعنمسئولفھونفسھ؛عنمسئولأنّھكماأنَّھیدريلاوھونفسي!)عن
ین: ینإقامةالدِّ داعیة؛لست(أنایقول:أحدیأتيغیره.بدعوةوإقامتھنفسھ،فيالدِّ
المنابر!المقصودلیسالمنابر!)!سیمسكونالنّاسكلّولیسھكذا!أفعلأنلأجل
ین،علىالاستقامةلكن ینمعالموفشُُوّالدِّ تفشوأنالمطلب:ھوھذاالنّاس،بینالدِّ

ین؛معالم ویختفوا!یختبؤوا،أنلاظاھرین،الدّینأھلیبقىوأنالدِّ

الدّین،معالمتُبقيوأنبالنّاس،تختلطوأنالدّین،معالمتُبقيأنسھل؟ھذاوھل
منویبتدئصبر،إلىیحتاجفإنّھذلكلأجلیسیرًا؛أمرًالیسلا!یسیرًا؟!أمرًا

ساحاتفيبالقتالوینتھيالعامّة،الأماكنوفيبیوتنا،فيالدّینمعالمإظھار
الدّین.معالمإظھارمنلابدّالأمربدایةفيلكنالقتال،

ویقول:زماننامثلفيأحدیأتيشرعیّة:الغیرالعزلةمنمنعتناالشّریعةفإنّولذلك
-الحمدالعزلةلمرحلةزماننافيوصلنافمالا!الحلّ!)ھوھذاالنّاس؛سأعتزل(أنا
مرحلةھناكتكونأنالمفترضبالعكسبل�الحمدنعمھ-علینایحفظالله�،

كَأسَْرَابِالنَّاسَ(لأنّمستقیمون؛الناسأنَّوإظھارالدّین،لشعائروإظھارمقاومة،
ھِعَلَىمَجْبُولوُنَالْقَطَا؛ ین؛معالـمًایجدوالمفإذَا)()بِبَعْضبَعْضِھِمْتَشَبُّ فإنّھاللدِّ 30

ین!معالمستختفي الدِّ

ا؛متمسّكًایجدكعندمایفعل؟ماذاالشّیطانلكن فقط!أنتیخسركأنیكفیھفإنّھجدًّ
ا أحد،یُقَلِّدَكذلكوبعدالمعالم،ھذهالنّاسویرىللخارج،تخرجأنإلىیدفعكأنأمَّ

الشّرّ.أھلمخالطةتأثیر_)150(ص:الفتاوىمجموعكتاب_تیمیةابن()30

54

https://al-maktaba.org/book/7289/13749#p1


الثّالثالمقصدمدارسةتابععشر:التاسعاللّقاءالسمیريأناھیدأ._إجمالیّةدراسةالبقرةسورةمدارسة
)163_283(

اعتزلْدینك،علىتحافظ[لكيبأنّكیقنعكفإنّھلذلككثیرة؛الخسائرفستصیر
الشّیطانیّة!الحیلمنوھذهعنھم!]وابتعدالنّاس

الشّیطانیّة؟الحیلھذهھيماإذًا

بعده.فأعتزلشأني؛خاصّة،الھدایةأنَّاعتقاد⇐

الدّعوة.فيالمتخصّصینمنإلاّتكنلاالدّعوةأنَّاعتقادأو⇐

لغیره.قدوةیكونأنمسؤولیّاتھمنلیسالإنسانأنَّاعتقادأو⇐

تتحمّلأنلابدّفإنّھالدّینعلىاستقمتأنّكفكماالشّیطان؛وساوسمنھذاكلُّ
یخذلك.الشّیطانلكنّنشره،مسئولیّة

ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ{ولذلك:لا!لا!یسیر؟أمرنشرهمسؤولیّةوھل االْجَنَّ یَأتِْكُمْوَلَمَّ
تْھُمُ{لھم؟حصلماذا}قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُ اءُالْبَأسَْاءُمَسَّ رَّ یعني}وَزُلْزِلوُاوَالضَّ
یحتاجفإنّھنفسك؛فيتنصرهأنیحتاجكماالدّینلأنعلیھا؛وثبتواصعبة،حالة

سبیلاً.لذلكاستطعتمامجتمعك،فيتنصرهأن

أھلحتّىأحیانابیتنا،مننبدأدعینانستفیدلكيذلكعلىمثالاًنضربأنممكن
(أنتلك:یقوللاأنولأجلأحد!بكیستھزألاأنلأجلالبعض؛بعضھممعالبیت

د!)! إلیكینظرأنتریدلابھ!الشّریعةُأتتأمرٍفيرأیكحتّىلھمتقولفلامتشدِّ
أنیریدولاأحد!یكلمّھأنیریدلاتقولھ؟!)الذّيالكلامھذا(مالك:ویقولأحد،

كلمّاأفعل؟!(ماذافیقول:مكانتھ!أحدھمیھزّأنیریدولاقدره!منأحدینقّص
لاأنشيءفأھمّغیِّھ!فيسارحًااتركھقیمتي!منینقصأوینتقدني!یقومتكلمّت

أحد!)ليیتعرَّض

نقولدعونا-أو-منكر!وھناكآخره،إلىوعمّاتھاخالاتھاالمجتمع،إلىوتخرج
ولیستقولأنتھتمّلابالأحرىأوتقول،تقدرفلاطرحھا؛بصددھمفكرةھناك
حتّىالشّریعة!)یخالفھذافإنّجماعة؛یا(لا!تقول:أنتھتمّلاوإنّماتقدر!لاأنّھا
دة!)؛(أنتِلھا:یقولوالا فمَھا!تفتحفلامتشدِّ

ةَتَدْخُلوُاأنَْحَسِبْتُمْأمَْ{لنا:یقولفا� االْجَنَّ تْھُمُقَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُیَأتِْكُمْوَلَمَّ مَسَّ
اءُالْبَأسَْاءُ رَّ }.وَزُلْزِلوُاوَالضَّ

تكونممكنأیضًافإنّھھؤلاء)معوقتيأضیّعلنلا!(لا!یقول:حینالآنفھو
وحديسأبقىفأنامنھم!أفھموأنامنھم،أحسن(أنالأنّھ:النّفس؛فيكِبْرٍلمحةھناك
ممكنأحیانًاأنّھحتّىمجتمعي!)بدونأكونأنأقدر(أنابأنّني:والإحساسوأفھم
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معأذھبحینأنا(لا!ویقول:الذّكر،مجالسعنینفصلأنّھبالإنسانالأمریصل
النّاقصون!وھمالكاملھوأنَّھأساسعلىیُناسبني)لاشیئًاأرىفإنّيھؤلاء؛

أنّھالأمر:بدایةمنیخطفھالشّیطانلكنّالبعض،بعضھاوراءمشاكلھذهفكلِّ
یلمسنيولاالعاجمنبرجفيفوق(أنافقط:شيء.لأيّیتعرَّضلأنمستعدٍّغیر
تحترمونيأنإمّالا!لا!لا!یناسبني!لافكركأوزائدأوناقصليیقولأوأحد،

لیسلكنّھكِبْرٍلنفحةالنھایةفيسیرجعالطّریقةبھذهأعتزلكم!أووتعظّموني
بنفسھ.شاعر

ناأنلابدّالمھمّ، اۤءُٱلۡبَأۡسَاۤءُ{تمسَّ رَّ لنا-یغفرأنالله-نسألإیمانناقدرعلى}وَٱلضَّ
ینالجنّة!ندخللكيالأموربعضفيونُزلزل منیأتيأنلابدّلعبة،لیسفالدِّ
ك فياختلافبیننایحصلأنلابدّجیّدًاالمجتمعكانومھمااستقامتك،فيیضرُّ
كانلووكیفوكافرًا!مؤمنًامجتمعًاكانلوفكیفإیذاء،ھناكفیحصلالتّفكیر
ومؤمنًا!منافقًامجتمعًا

فيحتّىأوُذِيَبیتھ!أھلفيحتّىأوُذِيَیُؤَذَ؟!ألََمْوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّ
عِرْضِھ!

فيمُؤْذًىوھوكاملاًشھرًابقيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّكیفتصوّروا:أنتم
ونوالمنافقونعرضھ، أنّھموكیفنفوسھم؟!فيكانماذاوانظروا:علیھ؛یمرُّ

وسلمّ؟!علیھاللهصلىّنبیّناإلىینظرونكانوا

فيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفیھاكانسنواتثلاثمنھ،وأعظمھذاوقبل
ري:كافرون،أمكانوامسلمونوأھلھھوالشِّعَبِ، حینمشاعرهكانتكیفتصوَّ

أنَْحَسِبْتُمْأمَْ{ذلك:ومعالحال!ھذهمثلفيیكونونأھلھحتّىأنّھفيسببًاھویكون
ةَتَدْخُلوُا االْجَنَّ }.قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِینَمَثَلُیَأتِْكُمْوَلَمَّ

یجعلواأنأرادواالإیمان؛حلاوةذاقوالـمّاأنّھللجھادالمسلمینخروجأسبابمن
أنالمشكلةلكنتحدیدًا،المعنىھذاالآیاتفيوسیأتیناالإیمان.حلاوةیذوقغیرھم

أحدیلمسفلنمستقیمة؛أنتكنت(إذَابأنّك:ویشعركالأمور!علیكیخلطالشّیطان
یفھمون!)لاھؤلاءوأنّالنّاس!منأحسن(أنتأنّك:أوصحیحًا!لیسلا!جانبك!)

لي(ضیّعواتقولین:زملائكأوأقاربكأوأھلكمعبھاتقومینمناقشةأيّمثلاً:أو
معھموتتكلمّيوتناقشیھموتھشّيتبشّيأنفعلیكِ!الشّیطانمنكلامھذاكلّوقتي!)

أحسنتكونيفلنلھم-یسھّل-اللهیَفْھَمُوالمأمفَھِمُواتستطیعین؛ماقدرعلىبأدب
الأطفال.حتّىیخاطبكانالذّيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّمن
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علىفتأخذهالطّریق؛فيتراهالعجوزالمرأةكانتوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّ
ورائيالرّسول!(أنالھا:یقولولاویكلمّھا،فیفتیھا،بھا؛مالھوتحكيجانب،
الشّیطانلكنأنت؟!فمنذلك!لھایقوللالا!وحي!)ورائيأمّة!ورائيجھاد!
متعدّدة!أبوابمنالنّاسیأخذ

حَسِبۡتُمۡأمَۡ{الشّأن:ھذالنامھّدت)٢١٤(الآیةالأوّل:المعنىھذاعلىسیضافالآن
ةَتَدۡخُلوُا۟أنَ ُفَھَدَى{جملة:ھناك)٢١٣(الآیةفيمادامتالمسألةلأنّ}ٱلۡجَنَّ الَّذِینَاللهَّ

}.بِإذِْنِھِالْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُوا

ُفَھَدَى{ھي:التّيمربّعا؛الجملةمنالجزءھذاتحتستضعونستفعلون؟ماذا اللهَّ
مربّعًا:تحتھاسنضع}بِإذِْنِھِالْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِینَ

لمنھجاللهھداكأنتیعني:مسئولیّات،علیناجعلتالعظیمة،الشّریفة،الجملةھذه
وتریدالحقّ،لمنھجھُدیتإنأنّكمنھا:الحقّ،لمنھجمسئولیّاتھناكفإذًاالحقّ؛

كأنفلابدّالجنّةتدخلأن اۤءُٱلۡبَأۡسَاۤءُ{تمسَّ رَّ الثّاني.الشّأنوسیلحقھا}،وَٱلضَّ

المالبذل):215(الآیةمدارسة

السّابقة:بالآیةورابطھا)٢١٥(الآیةالآن:ستكتبون

اسنقول: المقصود-الآجلة،للآجلةلطلبھللأذىالتّعرّضمنلابدّأنَّھاللهبیّنلـمَّ
والمال.النّفسبذلسیكونذلكومنالعاجلة،عنوإعراضھالآخرة-بھا:

التّيكلَّھاالآیاتفيسیأتيالنّفس:وبذل)،٢١٥(الآیةفيسیكون:المالبذل
بعدھا.

بعدھاوما،المالبذلیتبیّن:أنلأجل)٢١٥(الآیةاقرئيالآن،والمالالنّفسبذل
:النّفسبذلفي:

وَالأْقَْرَبِینَفَللِْوَالدَِیْنِخَیْرٍمِنْأنَْفَقْتُمْمَاقلُْیُنْفِقوُنَمَاذَایَسْألَوُنَكَ{وجلّ:عزّاللهیقول
بِیلِوَابْنِوَالْمَسَاكِینِوَالْیَتَامَى َفَإنَِّخَیْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالسَّ }.عَلیِمٌبِھِاللهَّ

وَمَا{فلھؤلاء}خَیْرٍمِنْأنَْفَقْتُمْمَا{أنَّھ:الآیة:فيظھرالإنفاق،ھذا}یُنْفِقوُنَمَاذَا{
َفَإنَِّخَیْرٍمِنْتَفْعَلوُا .المسلمالمجتمعلتقویةالإنفاق؛ھذاإذًا}عَلیِمٌبِھِاللهَّ
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النّفسبذل):218_216(الآیاتمدارسة

:النّفسبذلالآن:سیبدأ

وَھُوَشَیْئًاتَكْرَھُواأنَْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَھُوَالْقِتَالُعَلَیْكُمُكُتِبَ{وجلّ:عزّاللهیقول
ُلَكُمْشَرٌّوَھُوَشَیْئًاتُحِبُّواأنَْوَعَسَىلَكُمْخَیْرٌ )216(تَعْلَمُونَلاَوَأنَْتُمْیَعْلَمُوَاللهَّ

ھْرِعَنِیَسْألَوُنَكَ ِسَبِیلِعَنْوَصَدٌّكَبِیرٌفِیھِقِتَالٌقلُْفِیھِقِتَالٍالْحَرَامِالشَّ بِھِوَكُفْرٌاللهَّ
ِعِنْدَأكَْبَرُمِنْھُأھَْلھِِوَإخِْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِ یَزَالوُنَوَلاَالْقَتْلِمِنَأكَْبَرُوَالْفِتْنَةُاللهَّ
وكُمْحَتَّىیُقَاتِلوُنَكُمْ وَھُوَفَیَمُتْدِینِھِعَنْمِنْكُمْیَرْتَدِدْوَمَنْاسْتَطَاعُواإنِِدِینِكُمْعَنْیَرُدُّ

نْیَافِيأعَْمَالھُُمْحَبِطَتْفَأوُلَئِكَكَافِرٌ ارِأصَْحَابُوَأوُلَئِكَوَالآْخِرَةِالدُّ فِیھَاھُمْالنَّ
ِسَبِیلِفِيوَجَاھَدُواھَاجَرُواوَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَإنَِّ)217(خَالدُِونَ یَرْجُونَأوُلَئِكَاللهَّ
ِرَحْمَتَ ُاللهَّ .)(}رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ 31

ھذهوموجزالنّفس،بذلمسألةتناقش:الآیاتبالإجمال:الیومنناقشھاالآیات،ھذه
-عزّاللهقالماذاالله؟سبیلفينفسھسیبذلالذّيمن).٢١٨(الآیةفيالآیات
اللهسبیلفيأنفسھمسیبذلونھؤلاءإذًا}آمَنُواالَّذِینَإنَِّ{)؟٢١٨(الآیةفيوجلّ-

ِسَبِیلِفِيوَجَاھَدُواھَاجَرُواوَالَّذِینَ{ سیجاھدون.الذّینھمآمنواالذینھؤلاء}اللهَّ

ِرَحْمَتَیَرْجُونَ{الجھاد؟منغایتھمھيما النّفسبذلأنَّذلك:معنىإذًا}اللهَّ
أنفسھمیبذلونكیفیعني:نقاش-إلىیحتاجالّذي-وھذااللهرحمةطلبمقصده:

ِرَحْمَتَ{طلبًا استفھام.سؤالھذا،عندناسیبقىبذلك؟}اللهَّ

ھذهوسنترك.التّتابعفقطنستوعِبأنأجلمنبالإجمال،الآیاتعلىسنمرّالیوم
بیانھا.بزیادةنقومالقادماللقاءنُراجعھاوحینالنّقاط،

ُفَھَدَى{):٢١٣(الآیةأصلھانقاشھابصددنحنالتّيالآنالآیاتكلّ آمَنُواالَّذِینَاللهَّ
علیھایترتّب}؟آمَنُواالَّذِینَ{ھدایةعلىیترتّبماذا}بِإذِْنِھِالْحَقِّمِنَفِیھِاخْتَلَفوُالمَِا
النّفسبذلحولالنّقاشھذاكلّفأتىوأموالھم؛أنفسھم،یبذلواأنلابدّأنَّھ

ِرَحْمَتَ{یرجوإنّماالباذلوأنَّوالمال، }.اللهَّ

.218-216البقرة:سورة()31
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)221_219(الآیاتمدارسة

اسِوَمَنَافِعُكَبِیرٌإثِْمٌفِیھِمَاقلُْوَالْمَیْسِرِالْخَمْرِعَنِیَسْألَوُنَكَ{وجلّ:عزّالله یقول للِنَّ
نُكَذَلكَِالْعَفْوَقلُِیُنْفِقوُنَمَاذَاوَیَسْألَوُنَكَنَفْعِھِمَامِنْأكَْبَرُوَإثِْمُھُمَا ُیُبَیِّ الآْیَاتِلَكُمُاللهَّ
رُونَلَعَلَّكُمْ نْیَافِي)219(تَتَفَكَّ خَیْرٌلَھُمْإصِْلاَحٌقلُْالْیَتَامَىعَنِوَیَسْألَوُنَكَوَالآْخِرَةِالدُّ
ُفَإخِْوَانُكُمْتُخَالطُِوھُمْوَإنِْ ُشَاءَوَلَوْالْمُصْلحِِمِنَالْمُفْسِدَیَعْلَمُوَاللهَّ َإنَِّلأَعَْنَتَكُمْاللهَّ اللهَّ

مِنْخَیْرٌمُؤْمِنَةٌوَلأَمََةٌیُؤْمِنَّحَتَّىالْمُشْرِكَاتِتَنْكِحُواوَلاَ)220(حَكِیمٌعَزِیزٌ
مِنْخَیْرٌمُؤْمِنٌوَلَعَبْدٌیُؤْمِنُواحَتَّىالْمُشْرِكِینَتُنْكِحُواوَلاَأعَْجَبَتْكُمْوَلَوْمُشْرِكَةٍ
ارِإلَِىیَدْعُونَأوُلَئِكَأعَْجَبَكُمْوَلَوْمُشْرِكٍ ُالنَّ ةِإلَِىیَدْعُووَاللهَّ بِإذِْنِھِوَالْمَغْفِرَةِالْجَنَّ
نُ اسِآیَاتِھِوَیُبَیِّ رُونَلَعَلَّھُمْللِنَّ }.یَتَذَكَّ

ضمنمنالجھاد؟شأنفيلازالتكیففكّروا:الجھاد،شأنفيلازالتالآیاتھذه
الإنفاق.الجھاد:

سنقول:)٢١٩(بالآیةبدأنالوبالجھاد؟الإنفاقعلاقةما

لكنالإنسان،لمصلحةعمومًاالخمرتحریمالجھاد،لمصلحةالخمرتحریم�
كیفالخمریشربونكانوالوالجھاد؛لمصلحةالسّیاقھذافيخصوصًا

ممكنالمشركینیقتلواأنمنفبدلاًالعقلیُذھبالخمرللجھاد؟سیخرجون
المؤمنین!یقتلواأن

یتمّبحیثالأموالمعتعاملطریقةالمیسرالمیسر؟ھوماللمیسر:وبالنّسبة�
م؟لماذاالقِمار.یشبھإھدارھا، مالطّریقة،بنفسحُرِّ لأنَّالجھادلصالححُرِّ

للمال.إھدارفیھھذا

الدنیا!فيوجودهسببیعرفلامنحالوالمیسرالخمرفإنّحالكلّعلى

}؟یُنفِقوُنَمَاذَاوَیَسۡـلَٔوُنَكَ{تعالى:بقولھوالمیسر]الخمر[شربالحالتان:ھاتانفقابل
مإذَا اللهبَیَّنَكمایُنفقونیُنفقون؟فأینالمیسر؛وعلىالخمر،شراءعلىالإنفاقحُرِّ
فيالله،سبیلفيأموالكممنالزّائدأنفقواأي:}الْعَفْوَقلُِ{}؟یُنفِقوُنَمَاذَا{وجلّ:عزّ

والمیسر.الخمرعلىتنفقوهلاالجھاد،سبیل

مَىٰعَنِوَیَسۡـلَٔوُنَكَ{الیتامىعنالكلامیأتیناالآن ٰـ }:ٱلۡیَتَ

القتال؟بمسألةھذاعلاقةما
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لدعونا مَىٰ{نؤجِّ ٰـ تِتَنكِحُوا۟وَلاَ{بعدھا:التّيونرىقلیلاً،}ٱلۡیَتَ ٰـ علاقتھاما}ٱلۡمُشۡرِكَ
بالجھاد؟

قَبِلَھاإذَالأنَّھبالجھاد؛علاقةلھنعم،بالجھاد؟علاقةلھھلمشركة،منتتزوّجلا
المشركین،لھؤلاءقلبھفيمیلھناكسیكونأكیدمُشركة؛حالھاعلىوھيزوجةً

سنكتب:ذلك:فمعنىنَسَبُھ،ھؤلاءوسیصیرلھم،قبولھناكوسیصیر

قطعجھةمنالجھاد،صالحفيلازالالمشركاتنكاحعنالنّھي):221(الآیة
فیترتّبالمحبّة؛أواصرقطععلیھیترتّبالنّھيلأنّالجھاد.لیقعالمحبّة؛أواصر

الجھاد.وقوععلیھ

مَىٰ{علینا:بقي ٰـ مَىٰعَنِوَیَسۡـلَٔوُنَكَ{بالجھاد،علاقةلھمھل}ٱلۡیَتَ ٰـ }؟ٱلۡیَتَ

منالرجلخَوْفُالجھاد:موانعأحدیكونأنفممكنالآباء؛موتعنھسینتجالجھاد
مَأن مَىٰ{حالمنالخوفبسببالجھادعنفیمتنعأبنائھ!یَتَیَتَّ ٰـ یُقال؟فماذا}ٱلۡیَتَ

ُفَإخِْوَانُكُمْتُخَالطُِوھُمْوَإنِْخَیْرٌلَھُمْإصِْلاَحٌقلُْالْیَتَامَىعَنِوَیَسْألَوُنَكَ{ یَعْلَمُوَاللهَّ
مستقلَّة،بنفسھاأحكامفھذهالمسألة:ھذهتستوعبواأنلابدّالآن}الْمُصْلحِِمِنَالْمُفْسِدَ
لماذاالسّؤال:كانللمسلمین.شرععمومًاالمسلمینمجتمعلصالحمستقلة،تُناقَش

للجھاد.تُشرّعلمفھيالجھاد؟سیاقفيأتت

مَىٰعَنِوَیَسۡـلَٔوُنَكَ{}،وَٱلۡمَیۡسِرِٱلۡخَمۡرِعَنِیَسۡـلَٔوُنَكَ{الأحكام:ھذهوإنّما ٰـ أحكام}ٱلۡیَتَ
سیاقفينزلتنزلت،لـمّاالأحكامھذهمنواحدكلّالمشركات،منالزّواج
الجھاد؛مصلحةفيلأنَّھاالجھاد؛سیاقفيأتتلكنمنفصلةأحكامھيالجھاد؛

الجھاد.لمصلحةالجھاد؟سیاقفيذُكرتلماذا

لكَِتَبَةِفیقولإلیھ؛یُوحىكانوسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولأنَّتعلمونوأنتم
ورَةِفِيالآیَاتِھَؤُلاَءِضَعُوا(الوحي: عَلَیْھِنَزَلَتْوَإذَِاوَكَذَاكَذَافِیھَایُذْكَرُالَّتِيالسُّ

ورَةِفِيالآیَةَھَذِهِضَعُوا:فَیَقوُلُالآیَةَ یكونونأي)()وَكَذَاكَذَافِیھَایُذْكَرُالَّتِيالسُّ 32

یضعواأنوسلمّ-علیھالله-صلىّفیأمرھمالوحيعلیھینزلالبقرة،سورةیكتبون
تَشرّعالسّیاقفيتأتيعندمالكنبعید،سببلھافیكونالآیة؛ھذهبعدالآیةھذه
یعني:المستقلّ،معناھاعنزائدًاحُكمًالك

رقمالآیةسآخذوالمیسر؛الخمرحكمفيرسالة،نكتبأننریدأنّنالو�
عنأتكلَّمولنكاملاً؛والمیسرالخمرحكمعنوسأتناقشوحدھا،)٢١٩(

جھاد. فیھالیسالآیةلأنَّأبًدا!الجھادحكم

).3158(الترمذيأخرجھ()32
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صلة!لھایكونأنلابدّالجھاد؛آیاتفيوردتالسّیاقفيأحفظ،وأنالكن �
ورائھا:منمقصدھناكیكونأنلابدّ

ٱلۡخَمۡرِ{في:أموالھمیُنفقونوالنّاسالجھادیُقامأنیمكنلاأنّھ⇐
أنیستطیعالذّيھذامخمورأيّمخمورًا!الرّجلویخرج}!وَٱلۡمَیۡسِرِ
یقاتل؟!

اطمئنلھ:فیقالیُقاتل؛أنمنأبناؤه،ییتّمأنخوفیمنعھوالرّجل⇐
أحكامًا.لكحدّدتقدالشّریعة

تَنكِحُوا۟لاَ{لھ:فیقالمشركة؛زوجةلھأنّالقتالعنیمنعھالرّجل⇐
تِ ٰـ }.ٱلۡمُشۡرِكَ

سیاق؛فيیأتيعندماأنّھالقرآن؛عظمةلكنمستقلّ،حكمكلّفإنّاتّفقنا:وكما
للآیات.جدیدًامعنًىالسّیاقیعطي

كذا،ویُناقشكذا،یُناقشأنّھأذھانكمفيتّحدّدواأنلابدّتحفظون؛وأنتمالمھمّ
لستوأناأحفظأنالخطأأنّعلىمتّفقونلأنّناالجھادلصالحكذا،ویُناقش

تعرفینوكونكالارتباطات،وأنسىالتّفاصیلفيأدخلالآیات،مجملمستوعبة
والمراجعة.الحفظعلیكیسھّلھذافإنّالرّوابط

}عَاھَدُواإذَِابِعَھْدِھِمْوَالْمُوفوُنَ{بالعھدالوفاءلقیمةرمزالزّوجیةالحیاة
)222_228(

الآیات:فيالمناقشةأبوابمنتماماجدیدًابابًالناستفتح)٢٢٢(الآیةالآن

سَاءَفَاعْتَزِلوُاأذًَىھُوَقلُْالْمَحِیضِعَنِوَیَسْألَوُنَكَ{وجلّ:عزّاللهیقول فِيالنِّ
رْنَفَإذَِایَطْھُرْنَحَتَّىتَقْرَبُوھُنَّوَلاَالْمَحِیضِ ُأمََرَكُمُحَیْثُمِنْفَأتُْوھُنَّتَطَھَّ َإنَِّاللهَّ اللهَّ

ابِینَیُحِبُّ وَّ شِئْتُمْأنََّىحَرْثَكُمْفَأتُْوالَكُمْحَرْثٌنِسَاؤُكُمْ)222(الْمُتَطَھِّرِینَوَیُحِبُّالتَّ
مُوا قوُالأِنَْفسُِكُمْوَقَدِّ َوَاتَّ كُمْوَاعْلَمُوااللهَّ رِمُلاَقوُهُأنََّ تَجْعَلوُاوَلاَ)223(الْمُؤْمِنِینَوَبَشِّ

َ واأنَْلأِیَْمَانِكُمْعُرْضَةًاللهَّ قوُاتَبَرُّ اسِبَیْنَوَتُصْلحُِواوَتَتَّ ُالنَّ لاَ)224(عَلیِمٌسَمِیعٌوَاللهَّ
ُیُؤَاخِذُكُمُ ُقلُوُبُكُمْكَسَبَتْبِمَایُؤَاخِذُكُمْوَلَكِنْأیَْمَانِكُمْفِيبِاللَّغْوِاللهَّ حَلیِمٌغَفوُرٌوَاللهَّ

َفَإنَِّفَاءُوافَإنِْأشَْھُرٍأرَْبَعَةِتَرَبُّصُنِسَائِھِمْمِنْیُؤْلوُنَللَِّذِینَ)225( رَحِیمٌغَفوُرٌاللهَّ
لاَقَعَزَمُواوَإنِْ)226( َفَإنَِّالطَّ یَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ)227(عَلیِمٌسَمِیعٌاللهَّ

ُخَلَقَمَایَكْتُمْنَأنَْلَھُنَّیَحِلُّوَلاَقرُُوءٍثَلاَثَةَبِأنَْفسُِھِنَّ یُؤْمِنَّكُنَّإنِْأرَْحَامِھِنَّفِياللهَّ
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ِ ھِنَّأحََقُّوَبُعُولَتُھُنَّالآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ الَّذِيمِثْلُوَلَھُنَّإصِْلاَحًاأرََادُواإنِْذَلكَِفِيبِرَدِّ
جَالِبِالْمَعْرُوفِعَلَیْھِنَّ ُدَرَجَةٌعَلَیْھِنَّوَللِرِّ 33)(}حَكِیمٌعَزِیزٌوَاللهَّ

ھناك:نقلألمالوفاء،قیمةتحتھيالتّيالزّوجیة؛الحیاةعنالكلامسیبدأھنامن
)،٢٣٧(الآیةإلىنصلأنإلى)٢٢٢(الآیةمنالكلامفسیبدأ}؟بِعَھْدِھِمْوَالْمُوفوُنَ{

الوفاء.بقیمةمرتبطةھيالتّيالزّواج؛أحكامكلھّاوھذه

وَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَإنَِّ{):٢١٨(الآیةفيكانأنّھھنا:لطیفًامَلْحَظًاوسنلاحظ
ِسَبِیلِفِيوَجَاھَدُواھَاجَرُوا ِرَحْمَتَیَرْجُونَأوُلَئِكَاللهَّ ُاللهَّ الكلام}رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ

وكلّالیتامى،وعنالخمرعنالآیاتأتتناذلكوبعدیُجاھدون،الذّینالمؤمنینعن
الجھاد.صالحفيكانھذا

الزّواجبابتحتھوالذّيالزّواج؛عنتتكلمّكلھّاالآیاتھذهوجدناذلكوبعد
بینالذّيالعھدھو:العھودأعظملأنّبالعھد؛الوفاءقیمةتحتھوالذّيوالطّلاق؛

یكونكیفلك:تقولالآیاتفجاءتبھا؛الوفاءالواجبوكانوالمرأة،الرّجل
بھا.الوفاء

)239_٢٣٨(الآیاتمدارسة

یعنيانتقالة؟حصلتكیفونرى)٢٣٨(الآیةإلىسنصلأنّناالآن؛اللطّیفالشّيء
):٢٣٨(الآیةإلى)٢١٨(الآیةمنوتنتقلین)٢١٨(الآیةمعك:ستُبقینكأنَّك

وَٱلَّذِینَءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإنَِّ{القتال:عنالكلامكان)٢١٨(الآیةفيالعلاقة،الآنسنرى
ھَدُوا۟ھَاجَرُوا۟ ٰـ ِسَبِیلِفِیوَجَ ىِٕكَٱ�َّ ٰـۤ ِۚرَحۡمَتَیَرۡجُونَأوُ۟لَ ُٱ�َّ حِیم�غَفوُر�وَٱ�َّ }رَّ

الصّلاة.عنالكلامسیأتیناوھنا

خصوصًا؟الصّلاةعنأمعمومًا؟الصّلاةعنھوھلسنرىمركّزین:ابقواولكن
):٢٣٩_٢٣٨(الآیاتاقرئيسیتبیّن،

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا{وجلّ:عزّاللهیقول لاَةِالصَّ ِوَقوُمُواالْوُسْطَىوَالصَّ قَانِتِینَِ�َّ
َفَاذْكُرُواأمَِنْتُمْفَإذَِارُكْبَانًاأوَْفَرِجَالاًخِفْتُمْفَإنِْ)238( تَكُونُوالَمْمَاعَلَّمَكُمْكَمَااللهَّ

}.تَعْلَمُونَ

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا{فإذًا فَإنِْ{تعالى:قولھخصوصًا،خصوصًا؟أمعمومًا}الصَّ
لكنالعام،بالحُكمبدأتصحیحالآیاتھذهیعنيالجھاد.فيالقتال،فيمعناه}خِفْتُمْ
للآیاترجعنالوأنّناذلك:معنىالجھاد.فيھوالذّيالخاصّ؛الحكمبھاقصُد

.228_222البقرة:سورة()33
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ھَدُوا۟ھَاجَرُوا۟وَٱلَّذِینَءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإنَِّ{):٢١٨(الآیةھيالتّيالسّابقة؛ ٰـ سَبِیلِفِیوَجَ
ِ ىِٕكَٱ�َّ ٰـۤ ِۚرَحۡمَتَیَرۡجُونَأوُ۟لَ ُٱ�َّ حِیم�غَفوُر�وَٱ�َّ رَحۡمَتَیَرۡجُونَ{أنّھم:داموما}رَّ
ِ تبقىوإنّماالخوففيتسقطلاالصّلاةأنّبمعنى:الصّلاة؛علىفسیحافظون}ٱ�َّ

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا{إذًاالصّورة،بھذهأحكامھا لاَةِالصَّ بھقصُِدَإنّما}الْوُسْطَىوَالصَّ
بالجھاد.الـمُتعلِّقةالصّلاةأحكام

دعونالكنبالعھد،الوفاءوعنالزّواج،عنالكلامجاءكیفالوسطفيوسنرى:
الجھاد.عنالكلامفيالسّیاقمازالأنَّھنتصوّرأنلأجلنكمل

)242_240(الآیاتمدارسة

):٢٤١_٢٤٠(}وَالَّذِینَ{إلى:الآنسنأتي

ةًأزَْوَاجًاوَیَذَرُونَمِنْكُمْیُتَوَفَّوْنَوَالَّذِینَ{وجلّ:عزّاللهیقول مَتَاعًالأِزَْوَاجِھِمْوَصِیَّ
مِنْأنَْفسُِھِنَّفِيفَعَلْنَمَافِيعَلَیْكُمْجُنَاحَفَلاَخَرَجْنَفَإنِْإخِْرَاجٍغَیْرَالْحَوْلِإلَِى

ُمَعْرُوفٍ قِینَعَلَىحَقًّابِالْمَعْرُوفِمَتَاعٌوَللِْمُطَلَّقَاتِ)240(حَكِیمٌعَزِیزٌوَاللهَّ الْمُتَّ
نُكَذَلكَِ)241( ُیُبَیِّ }.تَعْقِلوُنَلَعَلَّكُمْآیَاتِھِلَكُمْاللهَّ

درسنالووالمطلَّقة.زوجھا،عنھاالمتوفَّىأحكامالأحكام:فيأیضًاالآیاتھذه
قتُلمنتخصّانالعلم-أھلبعضذكر-كماالحكمانھذانأنَّلناسیتبیّنبالتّفصیل

أحكامفيحتّىالآیتینھاتانفتصیرالجھاد؛بسببالموتعلیھوقعلمنالجھاد،في
الجھاد.بأحكاممتعلقّةزوجھا،عنھاوالمتوفَّىالطّلاق

قولوھذاالقول،ھذانتصوّرأنلأجلتفصیلاً؛أكثردراسةإلىیحتاجھذاوطبعا
بحالھا،بوضعھا،كاملاً)(حَوْلاًعامًا،المرأةتتمتَّعأنھو:الذّيالعلماء؛عندقويّ

سنةًیخرجونھافلابیتھ؛فيتسكنھيوكانتورثة،لھالمیّتھذاكانلویعني:
كاملة.

قويّقولفي-كماالجھادبسببزوجھاعنھاتوّفىلمنبمن؟خاصّةھذهكاملةًسنةً
الآیاتھذهأنّرأىمنفھناكعلیھا؛متّفقلیستالمسألةلكنالعلماء-لأھل

فيزوجھاعنھاالمتوفّىالمرأةبأحكامخاصّةبأنَّھاقالالذّيلكنّأصلاً،منسوخة
ناالآیات؛نسقعلىأتىالقتال؛ أنَّھوسیتبیَّن:التّالیة،للآیاتمباشرةسننتقللأنَّ
الجھاد:فيالكلاملازال
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وتلقینھمالخوفأسبابوإزالةالمؤمنینتشجیع):245_243(الآیاتمدارسة
النصرأسباب

):243(بالآیةسنبدأ

الْمَوْتِحَذَرَألُوُفٌوَھُمْدِیَارِھِمْمِنْخَرَجُواالَّذِینَإلَِىتَرَألََمْ{وجلّ:عزّاللهیقول
ُلَھُمُفَقَالَ َإنَِّأحَْیَاھُمْثُمَّمُوتُوااللهَّ اسِأكَْثَرَوَلَكِنَّالنَّاسِعَلَىفَضْلٍلَذُواللهَّ لاَالنَّ

ِسَبِیلِفِيوَقَاتِلوُا)243(یَشْكُرُونَ َأنََّوَاعْلَمُوااللهَّ ذَامَنْ)244(عَلیِمٌسَمِیعٌاللهَّ
َیُقْرِضُالَّذِي ُكَثِیرَةًأضَْعَافًالَھُفَیُضَاعِفَھُحَسَنًاقَرْضًااللهَّ وَإلَِیْھِوَیَبْسُطُیَقْبِضُوَاللهَّ

34)(}تُرْجَعُونَ

مِنْخَرَجُواالَّذِینَإلَِىتَرَألََمْ{):243(الآیةمنابتداءًستأتیناالتّيكلھّاالآیاتھذه
وإزالةالمؤمنین،لتشجیعستأتیناالآیاتھذهكلّ}الْمَوْتِحَذَرَألُوُفٌوَھُمْدِیَارِھِمْ
النّصر.أسبابوتلقینھمالخوف،أسباب

-إنثمّالتّقسیم؛تتصوّرواأنلأجلبالإجمال؛اتّفقنا--كمافقطالآیاتعلىسنمرّ
الوقت،یُدركنالاأنلأجلفقطالتّفصیل،منبشيءنعودالقادمة،المرّاتالله-شاء

منّا.المطلوبكلّنكمللمونحن

أمرین:ترىأنالجھاد؛علىالمؤمنینیُشجّعممّاكان)243(الآیةفيھنا

الشّجاعة.)1

النّصر.وأسباب)2

مِنْخَرَجُواالَّذِینَإلَِىتَرَألََمْ{الشّجاعة؟علىتدلّكیف)243(الآیةنرى:دعونا
الموت،منھاربینالموت،منخائفینخرجوا}الْمَوْتِحَذَرَألُوُفٌوَھُمْدِیَارِھِمْ
الموت.منھاربینفخرجواأتاھمشيءأيّأولمرض،یعني:لآخر،أولسبب

ُلَھُمُفَقَالَ{ الآیةھذهأنّكیفالقتال؟علىتشجیعھموجھأین}أحَْیَاھُمْثُمَّمُوتُوااللهَّ
منخوفاالجھادمنتھربلاللموت!سببًاالجھادلیسالقتال؟علىتشجیعفیھا

سیفالشّجاعة،رمزالقتال،رمزھوالذّيالولید؛بنخالدجیّدًافَھِمَھُوھذاالموت!
اهالمسلول،الله بنخالدفراشھعلىمات،)(بذلكوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّسمَّ 35

االولید؛ 36)()الجُبَنَاءأعَْیُننَامَتْفَلاَ(المعنى:ھذاعلىیدلَّناكلاماقالماتولـمَّ

الجوزي.ابن_الصّفوةصفوة()36

رَھُوَالأْمَُرَاءِمِنَیَكُنْوَلَمْالْوَلیِدِبْنُخَالدُِاللِّوَاءَأخََذَثُمَّ(...الحدیث:متن_)22047(أحمدأخرجھ()35 ِ-رَسُولُفَرَفَعَنَفْسَھُ.أمََّ اللهَّ
حْمَنِعَبْدُوَقَالَفَانْصُرْهُ،سُیُوفِكَمِنْسَیْفٌھُوَاللَّھُمَّوَقَالَ:أصُْبُعَیْھِوسلمّ-علیھاللهصلىّ ةً:الرَّ يَفَیَوْمَئِذٍبِھِ.فَانْتَصِرْمَرَّ سَیْفَخَالدٌِسُمِّ

.(...ِ اللهَّ

.245_243البقرة:سورة()34
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حاربتُ؟كمقاتلتُ؟كمأنّھیقصدیقصد؟ماذاكلامھ.آخرھذاكانلھ،سابقبكلام
فراشھ.علىإلاّماتماالنّھایةفيالمعركة!ساحةفيمتُّومافعلتُ؟كم

خَرَجُوا{وھؤلاءللموت!سببًالیسالقتالللقتل!سببًالیسالقتالأنّذلك:فمعنى
الله؛أماتھمأنّھمالنّتیجة؟كانتفماذا}الْمَوْتِ{یحذرون}ألُوُفٌوَھُمْدِیَارِھِمْمِنْ

أناللهأرادآخربسببماتواوإنّمامنھ!ماتوامامنھ،یحذرونكانواالذّيفالسّبب
محكومًالیسالموتلأنَّالشّجاعة،منحالفيكونواأنّھذلك:فمعنىیكون.

بالجھاد.

سریعًا:نلاحظھافقطرجالاً،أونساءًعمومًاالتّربیة:فيمشكلةتأتيوھنا

البنتصارتبحیثأبدًا!عنھانتكلمّلاالتّيالقیممنالشّجاعة:قیمةمثل:قیمةأنّ
بأكبروانتھاءالبعوضةمن-ابتداءشيءكلّمنتخافالتّيھيالرّقیقة،الجمیلة،

جبانة!أنَّھاعلىدلیللكنّھالإحساس!رقیقةأنَّھاعلىدلیللیسوھذاممكن!-شيء
یخیفھُا!شيءأيّأنَّھو:جبانةأنَّھاعلىوالدّلیل

علىالبلاءأصلسنُلقيلكنأولادنا،أوبناتناعلىالبلاءنُلقيلننحنوطبعًا
عنترةمشمولاتمنالكلمةھذهوكأنّالخریطةعلىلیستالشّجاعةلأنَّالأمّھات

بھا!علاقةلنالیستونحنفقط!

(اقتلقیل:إذاالرّقیقین،عنتسأليولاأمّھاتھ!وھؤلاءیخرججِیلعنتسأليولا
بجانبیجلسبھ،سأذھبأینفھذایسمع!أحدلاوكأنّھولدي!)یاالصّرصار

المفھومھذاللشّجاعة!وجودھناكفلیسبھا!خرجناالتّيالنّتیجةھيوھذهأخواتھ!
موجود!غیر

ھذالأنّالنّاقص؛ھومانعرفأنلأجلعندنا؛القِیَمترتیبنعیدأنلابدّنفعل؟ماذا
لون!ونساءًرجالاًلناسَیُھَیِّئُالذّيھوالنّاقص كانواالغزواتفيیعنيیتحمَّ

فيكانوالـمّاعنھ-الله-رضيالولیدبنخالدخطّةفيكمابالنّساء؛حتّىیستعینون
لالصّفّالولیدبنخالدوضعالرّوم؛جنودمنخائفینالمعركةتلك رجالاً،الأوَّ

بالحجارة،وجنَّدھمالوراء،فيالنّساءوجعلالخیّالة؛ورائھامنثكنتینووضع
إلىیعودأنلأجلبالحجارةرَمَوْهُمسلم؛جنديّھربإنْحتّىالأشیاء؛منوغیرھا
الصّفّ.

حینئذتحتاججرحًا!رأتأودم!نقطةرأتلووالآندائمًا!دورلھاالنّساءفكانت
بلسانھمیقولونذلكبعدثمّالمجتمع!فيأحدولاھو!ولاھي!فلایفیقھا!مَنإلى

یقتلأنیستطیعلاأنّھتعرفونوأنتمالجھاد)!بابلنا(افتحوایقولون:طویلاً!كلامًا
الكلام!أسھلماالجھاد)!بابلنا(افتحواویقول:البیت!فيصرصورًا
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علىفقطأمحقیقةموجودةالشّجاعةكلمةھلأنفسكم:تُراجعواأنحاولواوأنتم
اللّسان؟

لاً:الشّجاعة:أسبابالآیاتفيحال،كلعلى مقترنًالیسالموتبأنّتقتنعأنأوَّ
بالجھاد.

إسرائیل:بنيقصّة):252_246(الآیاتمدارسة

الھزیمةوأسبابالنّصرأسباببیان

القتال؛طلبوالـمّانبیّھممعإسرائیلبنيقصّةھي:التّيالطّویلة؛القصّةستأتیناالآن
شاء-وإنالنّصرأسبابھيماإجمالاً:ونقولسنقرؤھا،نحنالنّصر.أسبابوفیھا
):246(الآیةمنسنبدأتفصیلاً،أكثرذلكعنالكلاملنایتیسّرالله-

لنَِبِيٍّقَالوُاإذِْمُوسَىبَعْدِمِنْإسِْرَائِیلَبَنِيمِنْالْمَلإَِإلَِىتَرَألََمْ{وجلّ:عزّاللهیقول
ِسَبِیلِفِينُقَاتِلْمَلكًِالَنَاابْعَثْلَھُمُ تُقَاتِلوُاألاََّالْقِتَالُعَلَیْكُمُكُتِبَإنِْعَسَیْتُمْھَلْقَالَاللهَّ
ِسَبِیلِفِينُقَاتِلَألاََّلَنَاوَمَاقَالوُا اوَأبَْنَائِنَادِیَارِنَامِنْأخُْرِجْنَاوَقَدْاللهَّ عَلَیْھِمُكُتِبَفَلَمَّ
ُمِنْھُمْقَلیِلاًإلاَِّتَوَلَّوْاالْقِتَالُ المِِینَعَلیِمٌوَاللهَّ }.بِالظَّ

فيالقصّةإجمالیأتيألاّالقرآنفيكثیروھذاالقصّة،إجمالھي)246(الآیة
لولكنالأولى،الآیة ذلك.بعدتُفَصَّ

غیربابھالقتالكاننعیشھا:التّينفسھاالقصّةإجمالھوالآن؟القصّةإجمالھوما
ھَلْ{محذّرًا:نبیّھملھمفقالالله!)سبیلفينقاتلأن(نریدیقولون:وبقوالھم،مفتوح
فِينُقَاتِلَألاََّلَنَاوَمَا{فصیحٍ:بجوابٍفأجابوه}تُقَاتِلوُاألاََّالْقِتَالُعَلَیْكُمُكُتِبَإنِْعَسَیْتُمْ
ِسَبِیلِ بأنّھمأجابواأنّھمذلك:معنىذلك؟معنىما}وَأبَْنَائِنَادِیَارِنَامِنْأخُْرِجْنَاوَقَدْاللهَّ

لفھذهأنفسھم!منواثقینوكانواسیفعلون! النَّفس،فيالثّقةالھزیمة:أسبابأوَّ
سیفعلون!أنَّھممتأكّدینكانوالأنَّھمالله؛علىالاعتمادوعدم

الھزیمة؟أسبابأھمّستكونماذا):246(الآیةمنإذًا

الله.علىالاعتمادوعدمالنّفس،فيالثّقة):246(الآیةمنالھزیمةأسبابأھمّ

عدمالله،فيالثّقةالھزیمة؟سببالنّفسفيالثّقةكانتإذَاإذًا،النّصرسببھوما
النّفس.علىالاعتماد
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ُمِنْھُمْقَلیِلاًإلاَِّتَوَلَّوْا{القتال؟علیھمكُتبلـمّالھمحصلماذا المِِینَعَلیِمٌوَاللهَّ إذًا}بِالظَّ
اسینفعناوھذاالظّلم؛الھزیمة:أسبابمن أتتكیفنفھم:أنفيبعد،فیماجدًّ

القتال.فيتنتصرأنلأجلتظلم!لاتظلم!لابأوامر:تأمركالشّریعة

مشرّعغیرالقتالكانأنّھالقصّة:إجمالھي)246(الآیةالتّفصیل،الآنسیأتي
علىمُعتمدینفتحھعلىأصرّواالزّمان،ذاكفيمفتوحًایكنلمبابھأوعلیھم،
الظّلم.فيووقعوا}تَوَلَّوْا{لھم،فتُحلـمّاأنفسھم،

ھُمْلَھُمْوَقَالَ{وجلّ:عزّاللهیقول َإنَِّنَبِیُّ یَكُونُأنََّىقَالوُامَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللهَّ
َإنَِّقَالَالْمَالِمِنَسَعَةًیُؤْتَوَلَمْمِنْھُبِالْمُلْكِأحََقُّوَنَحْنُعَلَیْنَاالْمُلْكُلَھُ اصْطَفَاهُاللهَّ

ُوَالْجِسْمِالْعِلْمِفِيبَسْطَةًوَزَادَهُعَلَیْكُمْ ُیَشَاءُمَنْمُلْكَھُیُؤْتِيوَاللهَّ 37)(}عَلیِمٌوَاسِعٌوَاللهَّ

ھُمْلَھُمْوَقَالَ{الآیات؟منالھزیمةأسبابوماالنّصر،أسبابماالآن َإنَِّنَبِیُّ قَدْاللهَّ
الذّيدائمًاوھذاقائد،لھمیكونأنلابدّیُقاتلونعندمالأنّھم}مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَ
أمروليّلھمیكونأنلابدّآدابھ:یعرفونلاالشّرعي!القتالفيالمسلمینعنیغیب
وحدھا،تُقاتلستصیرجماعةكلّفإنّأمر؛وليّھنالكیكنلمإذَالأنّھیقاتلون؛حین

معولیسالمسلمینبینالقتالفیصیربعضھا؛علىالجماعاتتنقلبماوغالبًا
ذلك.علىیشھدوالواقعالكافرین!

ھُمْلَھُمْوَقَالَ{ َإنَِّنَبِیُّ لا.سَلَّمُوا؟ھل}مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللهَّ

فإنّذلكوبعد،الأمروليّمنازعةالمنازعة،الھزیمة:أسبابأھمّأحدوھذه
جعلھالّذيھواللهأمرھم؛وليّیكونأنبصددھوالذّيالأمروليّھذاأنّالمشكلة

َإنَِّ{!أمرھموليّ إسرائیل!بنيطبیعةھيھذهلكن}مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللهَّ
معنىتُناسبالبقرة،قصّةتُناسبأنلأجلالقصّة؛ھذهأتتالبقرةسورةفيولذلك

وليّأحدًاعلیھمعیّنوجلّ--عزّاللهشرعًا،أوقَدرًالوأنّھیستسلمون!لاأنّھم
یُنازعوه!أنمنلابدّفإنّھمأمرھم؛

قلُالنّھایة،فيلأنّكالخوارج؛یُشبھالشّيءھذاالخوارج!طبیعةھيوھذه
ففيبانتقاد!ینتقدونھأحدفكلّأحد!لاأمیركم؟)یكونمنیُناسبكم؟(منللخوارج:

نازعوه!أحدجاءھمكلمّاالنّھایة

َإنَِّ{لھم:یقولنبیّھمالشّأنھذافي َ{یكونأنمنأكثرھناكھل}!لَكُمْبَعَثَقَدْاللهَّ اللهَّ
فالمھمّ}!عَلَیْنَاالْمُلْكُلَھُیَكُونُأنََّى{قالوا؟ماذامباشرة}؟!مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْ

العالمین!ربّعلىاعترضوا}مِنْھُبِالْمُلْكِأحََقُّوَنَحْنُ{الآن!یتنازعواأنلدیھم

.247البقرة:سورة()37
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كأنَّھملكنوالمنازعة،الاعتراض،فيالمشكلةأصلأسبابًا!لدیھمفإنّسنرى؛
أنلابدّالملكلأنّمنطقیّة؟!لماذامنطقیَّة)!ومنازعتنااعتراضنا،(لكنیقولون:

َإنَِّ{أوّلا:ھذه:حجّتھمعلىفأجُیبالمال؛منسعةعندهیكون }عَلَیْكُمْاصْطَفَاهُاللهَّ
الله!أمرینازعونھملكنالمناسب،ھوھذاأنّوتعالى--سبحانھلعلمھاختاره؛

}.وَالْجِسْمِالْعِلْمِفِي{شأنین:في}بَسْطَةًوَزَادَهُ{

فِيبَسْطَةً{القائد؟عندیكونأنینبغيماذاالنّصر؟أسبابھيماذلك:معنىإذًا
بدنیّة:قوّةومزیدعلم،مزید}وَالْجِسْمِالْعِلْمِ

ھزیلاً.یكونلاضعیفًا،یكونلایحتمل،أنلأجلبھا،یصبرالبدنیّة:القوّة�

رالعلم:مزید� حكمة.وعندهبھ،یُفَكِّ

عندھمیكونالوقتنفسوفيبدنیّة،قوّةفیھمویكونالخلقبعضربّنایخلقفھكذا
ولاحكمةولاعلمعندهماخفیف،عقلھلكنّبدنیّةقوّةعندهیكونممكنلأنَّھعلمًا؛
إذًاصارالشّأنان،فيلھاللهبسطالشّأنان،اجتمعفإذَامواضعھا؛فيالأموریضع
ولیّا.

َ{لكنّالله،اصطفاءمنھوإنّماالموطنھذافيكانوإن بالأسباب،}اصْطَفَاهُاللهَّ
منأنَّھلتعرفبأسباب؛لكناصطفاء،مجرّدلیستفالقضیّةالأسباب.أظھریعني
النّصر.یحصلھنا

}،وَٱلۡجِسۡمِٱلۡعِلۡمِفِیبَسۡطَة�{عندهقائدھناكیكونأنالنّصر:أسبابمنإذًا
ُ{خُتمت:الآیةأنّبدلیلسِعَةٌ،بمعنى:}بَسۡطَة�{ ُیَشَاۤءُۚمَنمُلۡكَھُۥیُؤۡتِیوَٱ�َّ وَٱ�َّ
یشاء.منعلىیُوسّع}عَلیِم�سِعٌ وَٰ

أحدًاأنّالھزیمة:أسبابأھمّمنفھذاربّنا؟!تُنازعھل}یَشَاۤءُمَنمُلۡكَھُۥیُؤۡتِی{
وصاربھ،قبلواالمسلمینمنكبیرةوجماعة}وَٱلۡجِسۡمِٱلۡعِلۡمِفِیبَسۡطَة�{اللهأعطاه

فأكیدھذا؟!)اخترتمولماذاھذا؟!(لماذایقول:ونومھصحوتھفيیظلّأمرھم؛وليّ
الطّریقة!بھذهسیُھزمون

لھ:تقولینلوأنتأنا؟!)ولیسھو؟(لماذاوالحسد:البغيفیھاذكرناكماوالنّفوس
وسطھا!فينفسھویضعكبیرةدائرةبوضعفیقومإذًا؟!)یكونفمنھذا؛یكنلم(إذَا

الذيھوأنھیظھرأنإلىعیب!)فیھوھذاعیب!فیھ(ھذالك:یقولذلكوبعد
نفسھ!یریدالنھایة!فيیصلح

رأیھیرىالإنسانأنَّالرّئیسيسببھحالتھ:ھكذایكونالذّيالإنساني؛التّفكیروھذا
ثمّومنأغبیاء،مجموعةكلھّموھؤلاءیفھم،الذّيھوأنَّھیرىالنّاس،رأيعلى
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نفسكفيوجدتلویعنيالآخرین،بمحاسنللتّسلیمأبدًاقابلغیرنفسھالإنسانیجد
-ھذادائمًاتنتقدهالمجتمع،فيأثرلھأحدأيّأنّالملك-وعنالسّلطةعنالآن-بعیدًا
فإنّوفجورًافسقًاولیسوإیمان،صلاحأثرولھیبرزأحدوكلّنفسك-وبینبینك

وتنتقدهتنتقدهنفسكوتجدونفعوإیمانصلاحلكنتنتقده،أنلابدّوالفجورالفسق
أنتالطّریقة--بھذهمریضأنتفإذًاأثر،لھأحدأيّتقبلأنعلىقادرةولست
لاأنّھبحیثالعلو؛وإرادةوالعُجبالكِبْرمنمُركَّبالمرضوھذامرض،عندك
أثر!لھیكونأحدأيّأبدًاالإنسانیقبل

}مَلكِ�اطَالوُتَلَكُمۡ{اللهبعثقدلھم:یُقالإسرائیل،بنوعلیھاكانالتّيالحالةوھذه
أنیریدونلالكنّھمالملك!یصبحھولماذاعُلِّلَثمّیستسلموا،أنیریدونفلا

ُ{یستسلموا ُیَشَاءُمَنْمُلْكَھُیُؤْتِيوَاللهَّ }.عَلیِمٌوَاسِعٌوَاللهَّ

ھُمْلَھُمْوَقَالَ{وجلّ:عزّاللهیقول ابُوتُیَأتِْیَكُمُأنَْمُلْكِھِآیَةَإنَِّنَبِیُّ مِنْسَكِینَةٌفِیھِالتَّ
كُمْ ةٌرَبِّ اوَبَقِیَّ إنِْلَكُمْلآَیَةًذَلكَِفِيإنَِّالْمَلاَئِكَةُتَحْمِلھُُھَارُونَوَآلُمُوسَىآلُتَرَكَمِمَّ
38)(}مُؤْمِنِینَكُنْتُمْ

نا ابُوتُ{الآیة؟ھذهھيماآیة،لھأعطىربَّ }.التَّ

ابُوتُ{وھذا ھذاأنّبالغیب،نؤمننحنالنّھایةفيلكنكثیر،حولھالكلام}التَّ
ابُوتُ{ مجملاً،كلامًاالمفسّرینعندتقرئینبحالھ-أعلم-اللهربّنامن}سَكِینَةٌفِیھِالتَّ

ابُوتُ{ھذاھومابالضّبطتحدّدواضحةأدلةّھناكلیسمفصّلاً،وكلامًا لكنّ}.التَّ
معھ:فعلواماذاالآنونرىدلیل،معھأیضاأنّھالمقصد:

ا{وجلّ:عزّاللهیقول َإنَِّقَالَبِالْجُنُودِطَالوُتُفَصَلَفَلَمَّ شَرِبَفَمَنْبِنَھَرٍمُبْتَلیِكُمْاللهَّ
ھُیَطْعَمْھُلَمْوَمَنْمِنِّيفَلَیْسَمِنْھُ إلاَِّمِنْھُفَشَرِبُوابِیَدِهِغُرْفَةًاغْتَرَفَمَنِإلاَِّمِنِّيفَإنَِّ
امِنْھُمْقَلیِلاً وَجُنُودِهِبِجَالوُتَالْیَوْمَلَنَاطَاقَةَلاَقَالوُامَعَھُآمَنُواوَالَّذِینَھُوَجَاوَزَهُفَلَمَّ
ھُمْیَظُنُّونَالَّذِینَقَالَ ِمُلاَقوُأنََّ ِبِإذِْنِكَثِیرَةًفِئَةًغَلَبَتْقَلیِلَةٍفِئَةٍمِنْكَمْاللهَّ ُاللهَّ مَعَوَاللهَّ

ابِرِینَ 39)(}الصَّ

قالماذاالبلاء،علىیصبرونلاكونھمالھزیمة:أسبابمنأیضًالناسیظھرالآن
َإنَِّ{وجلّ؟عزّالله إلاَِّ{منھیشربواألاّأمُِرُوا}بِنَھَرٍ{ابتلاءأنّھأي}بِنَھَرٍمُبْتَلیِكُمْاللهَّ
أسبابفھناكعنھ،مُنعوالماذاتسأللاالنّھر،ھذاأنّالمقصود:}غُرْفَةًاغْتَرَفَمَنِ

لماذانعلِّل:أنممكنبالسّیر،بالقوّة،بالصّحّة،تتصلأسبابوھناكبالقتال،تتّصل
ثمّومنالنّھر،قطعمنیمنعھموالامتلاءالشُّربلأنّالنّھر؟منیشربواأنمُنعوا

لكنآخره.إلىقلیلاً،ویأكلواقلیلا،یشربواأنیُقاتلونحینالمفترضالسّیر،من

.249البقرة:سورة()39
.248البقرة:سورة()38
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أنَّكمعلیھم:ابتلاءغیرهأوھذاكانأنَّھیھمّناالذّيوإنّمایھمّنا،الذّيھذالیس
ون أنّكمبحیث}غُرۡفَةَۢ{تأخذواأنلكمسُمحالعطش؛غایةفيوأنتمنھر،علىستمرُّ

لعدمدنیویَّةأسبابھناكیعني:تتوسّعوا!لالكنالأساسي،العطشتسدّونفقط
وتُنھىبأمورتُبْتَلىأنتالدّنیویَّة،الأسبابھذهعنالنّظربغضّلكنالتّوسّع،

الله.أمرعلىصبرعندكماأنَّكتعلم:أنلأجلعنھا،

أنفسھم!الآناكتشفوافھمنفسھ؛لھیكشفبماالإنسانیُبْتَلىأي

علىقدرواالذّینھمالقلیلھؤلاءھذا.فيأطاعوهمنھمالقلیلھذا؟فيأطاعھمن
سواءمعھ،وذھبواالنّھروتجاوزوافعلواذلكومعذلك،منمُنعواھمفالآنالقتال؛
یشربوا؛لمالذّینأوشربواالذّین

ا ثبت؟الذّيمنالعدوّواجھوافلمَّ

انھزممادام}بِجَالوُتَالْیَوْمَلَنَاطَاقَةَلاَ{ھناك؟شربواقدكانواالذّینالآنقالماذا
!العدوّ؟أمامموقفھسیكونماذاماء،شربةأمام

بابلنا(افتحوالك:یقولالجھاد،مسألةعلىینازعوناحینالشّبابمنكثیرولذلك
یستیقظ!لافإنّھالفجر؛لصلاةتُوقظینھتأتيحینبینماوترون!)وسترون!الجھاد!

یستیقظ!أنیریدفلاالعصر؛لصلاةوتُوقظیھ

(لا!لك:یقولالجھاد!)عنتكلمّذلكبعدثمّمرّة!ولوالفجرصلّ(قملھ:فتقولي
مختلفًا!)وضعيیكونالمعركة؛فينكونعندماشأن!وھذاشأنفھذا

قدروامامنھ،الشّربمنمنعھمبنھر،إسرائیلبنيابتلىوجلّ--عزّ(اللهلھ:نقول
العدوّ،قابلوالـمّابأنفسھمھمالشّربعنالامتناععلىقدروامافالذّینیمتنعوا!أن

تُھزمسُنّة:فھذهالمعركة!بدءقبل}وَجُنُودِهِبِجَالوُتَٱلۡیَوۡمَلَنَاطَاقَةَلاَقَالوُا۟{انھزموا!
أنّكسیلحقھھذاأنّالمؤكّدمنالشّرب؛أمامالنّوم؛أمامشھواتك؛أمامنفسك،أمام

العدوّ.من-أصلاً-تھربأنّكالعدوّ،أمامتُھزم

ھُمْیَظُنُّونَالَّذِینَقَالَ{ولذلك ِمُلاَقوُأنََّ الآخر:بالیومالإیمانالنّصرأسبابمنإذًا}اللهَّ
ھُمْ{ ِمُلاَقوُأنََّ للنّصر:سببھوالآخربالیومفالإیمانالله،سیلاقونأنّھمیعني:}اللهَّ
نكَم{ ِۗبِإذِۡنِكَثِیرَةَۢفِئَة�غَلَبَتۡقَلیِلَةٍفِئَة�مِّ ُٱ�َّ بِرِینَمَعَوَٱ�َّ ٰـ }ٱلصَّ

الصّبروإنّمالا!التّجلد،أوكطبع،الصّبرولیس،�الصّبرالنّصر:أسبابمنإذًا
�.یكونالذّي
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ا{وجلّ:عزّاللهیقول نَاقَالوُاوَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ وَثَبِّتْصَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْرَبَّ
40)(}الْكَافِرِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأقَْدَامَنَا

فقرعلىیدلّالذّيالدّعاءالاستعانة،علىیدلّالذّيالدّعاءالنّصر:أسبابمنإذًا
العبد.

اعتمدواوماالعالمین،ربّمنالعونطلبواالمعركة،فيصاروالـمّاذلك:معنى
طلبوا؟ماذاالنّصر.أسبابمنوھذاأنفسھم،على

صبرًا.اللهعلیھمیُفرغأن.1

أقدامھم.یثبّتأن.2

الكافرین.القومعلىینصرھمأن.3

الآن:القصّةنھایة

ِبِإذِْنِفَھَزَمُوھُمْ{وجلّ:عزّاللهیقول }.اللهَّ

ِبِإذِْنِ{ ِبِإذِْنِ{تكونإنّماللعدوّالھزیمةأنّالمھمّ:الشّيءھوھذا}اللهَّ وھذا}اللهَّ
بھ.تؤمنالّذيھو:

ُوَآتَاهُجَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَ{وجلّ:عزّاللهیقول اوَعَلَّمَھُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَاللهَّ یَشَاءُمِمَّ
ِدَفْعُوَلَوْلاَ َوَلَكِنَّالأْرَْضُلَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَھُمْالنَّاسَاللهَّ الْعَالَمِینَعَلَىفَضْلٍذُواللهَّ

ِآیَاتُتِلْكَ)251( كَبِالْحَقِّعَلَیْكَنَتْلوُھَااللهَّ 41)(}الْمُرْسَلیِنَلَمِنَوَإنَِّ

الآنمسألتینفناقشناالنّصر،أسبابعلىشاھدًاكانتالتّيالقصّةانتھتالآنإذًا
ھنا:

رِھِمۡمِنخَرَجُوا۟ٱلَّذِینَ{القومالأولى:المسألة ٰـ ُلَھُمُفَقَالَٱلۡمَوۡتِحَذَرَألُوُفٌوَھُمۡدِیَ ٱ�َّ
للموت.سببًالیسالجھادإذًا:۟}مُوتُوا

الآیات.ھذهفيظھرتأسبابللنّصرأنَّالثّانیة:المسألة

فيھيالتّيبالعھد؛الوفاءآیاتلنُجملنعودالله،بأمرالقادمةالمرّةاللهشاءإن
الزّواج.مسألة

خیرًا.اللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

.252_251البقرة:سورة()41
.250البقرة:سورة()40
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السمیريعیدبنتأناھیدأ.

ھــ1440رجب7الخمیسعشر:التّاسعاللّقاء
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الرّحیمالرّحمناللهبسم
)251_238(الإیمانیّةالشّجاعةمفھوممراجعةالمقدّمة:

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

المرّةفيوكنّاالماضیة،المرّةانتھیناحیثمننبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
السّورة.فيكبیرًاموطنًااحتلّالجھادموضوعأنَّاتّفقناالماضیة

ا بحكمابتدأت:التّيالإیمانیّةالشّجاعةعلىالمجاھدتساعدالتّيالآیاتفيوكنَّ
.الصّلاة

آیتان.وردتالصّلاةحكمفيفإذًا

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا{ لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا{حالكلّوفيوقت،كلّفي)(}الصَّ }؛الصَّ 42

الجھاد.فيالصّلاة:علىفیھاتحافظونالتّيالأحوالومن

الإیمانیّة.الشّجاعةأسبابھذهكأنّھنا،منتأتیكمالمعنویّةالقوّةفإذًا

الإیمانیّة؟الشّجاعةتأتيأینمن

الصّلاة.علىالمحافظةمنتأتيأوّلاً:

ورائكم.منعلىتخافوالاثانیًا:

مطلقّات،حتّىتركتملوزوجات،تركتملویعنيورائكم؟منعلىتخافونلاكیف
یعنيخاصّ،شأنلھاوأنَّالمتعةعنھناالكلامفأتىبھم،خاصّةأحكاملھمسیكون
أحكاملھاسیكونطلیقتھ؛أوالله،سبیلفيیُقتلالذّيالله،سبیلفيالمجاھدزوجة

خاصّة.

اإذنالمسألتین.ھاتینمنانتھینا :الإیمانیّةبالشّجاعةیأتيممَّ

الصّلاة.علىالمحافظةالأوّل:الأمر

ورائھم.لمنالطّمأنینةالثّاني:الأمر

.٢٣٨البقرة:سورة()42
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لَھُمُفَقَالَالْمَوْتِحَذَرَألُوُفٌوَھُمْدِیَارِھِمْمِنْخَرَجُواالَّذِینَإلَِىتَرَألََمْ{الثّالث:الأمر
ُ ؛الموتمنالخوفشجاعتھ:ویُضعفالإنسان،یُخیففممّا}أحَْیَاھُمْثُمَّمُوتُوااللهَّ

یخرجأنممكنالإنسانلأنَّالقتال؛قرینلیسالموتأنَّتقول؟كانتماذافالآیات
غیرفيفتموتالموت؛منحَذَرًاتقاتلألاّممكنیعنيفیموت،الموتمنحَذَرًا

القتال!

.الإیمانیّةالشّجاعةفينوقشتأمور،ثلاثةھذهصارت

تَفْھَموكیفأحداث،منالقصّةھذهفيحدثوماطالوت،قصّةالرّابع:الأمر
إذاإلاّومؤمنًا؛حقّا،شجاعًایكونماالإنسانأنَّوكیفالإیمانیّة،الشّجاعة
شھواتھ.عننفسھیحبسأناستطاع

ل انفسك.ضبطعلىقادرًاتكونوأننفسك،معشُجاعًاتكونأنالشّجاعةفأوَّ إذاأمَّ
تؤذیك!أنتریدھاولاعلیك!تُلحِأنتریدھاولامنھا!وخائفنفسك!منجبانًاكنت
غُرفةمنھاغترففالذّيبالنَّھر؛هللامتحنھمولذاللجھاد؛یصلحماھذامثلفإذًا

اذلك.بعدنفعھذاالأساسیّة؛الحاجةإشباعفقطلھیحصلأنّھبمعنىواحدة، وأمَّ
العدوّ.یُقاتلأناستطاعماالنّھایةفيھذاوشرب؛فشرب،نَھِمًا؛كانالذّي

شھواتھم،ضبطفيالشّجاعةمنحالةعندھمكانلوأنَّھالنّاس:حالةوھذه
الشّیطانیتركونألاّشجاعةوعندھمھواھم،منأنفسھممنعفيشجاعةعندھم
جبان!أنتفإذًالا!كانوإذامكان،كلّفيینفعونھؤلاءمثلعلیھم،یُسَیْطر

الشّجاعة،كلمةتعود:أنفلابدّتنفع.لنتوضعمكانأيّففيالإیمان!وضعیف
دلائلأھمّمننفسكعلىانتصاركوأنَّنفوسنا،فيمكانھاإلىالشّجاعة،قیمة
شجاع.أنَّك

الإیمانیّة:الشّجاعةأتتبھاالّتيأمورالأربععن:الكلامانتھىبذلك

الإیمانیّة.الشّجاعةأسبابمنالصّلاةعلىالمحافظةالأولى:النّقطة

الإیمانیّة.الشّجاعةأسبابمنوراءنامنعلىالطّمأنینةالثّانیة:النّقطة

أنتعلمأنالإیمانیّة:الشّجاعةأسبابمنالموتمنالخوفعدمالثّالثة:النّقطة
أوشجاعًاكنتسیأتيسیأتي،فإنّھموتھناككانفإذَاللموت،سببًالیستالشجاعة

جبانًا.

الشّھوات.عنالنّفسحبسعلاماتھا:أھمّالشّجاعةأنّالرّابعة:النّقطة

).251(الآیةعندانتھینانكونوبذلك
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)252_250(الآیاتمدارسة

):252_251(القصّة،نھایةاقرئي

ا{وجلّ:عزّاللهیقول نَاقَالوُاوَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ وَثَبِّتْصَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْرَبَّ
ِبِإذِْنِفَھَزَمُوھُمْ)250(الْكَافِرِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأقَْدَامَنَا جَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَاللهَّ
ُوَآتَاهُ اوَعَلَّمَھُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَاللهَّ ِدَفْعُوَلَوْلاَیَشَاءُمِمَّ لَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَھُمْالنَّاسَاللهَّ

َوَلَكِنَّالأْرَْضُ ِآیَاتُتِلْكَ)251(الْعَالَمِینَعَلَىفَضْلٍذُواللهَّ بِالْحَقِّعَلَیْكَنَتْلوُھَااللهَّ
كَ }.الْمُرْسَلیِنَلَمِنَوَإنَِّ

ا{ قالوا:جملٍ،بثلاثدَعَوْا}وَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ

نَا{.1 }.صَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْرَبَّ

}.أقَْدَامَنَاوَثَبِّتْ{.2

}.الْكَافِرِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا{.3

أنَّبمعنى:،النّصرثلاثیّةیعني:النّصر،أسبابثلاثتمثلالتّيھيالثّلاثوھذه
أمور:ثلاثإلىیحتاجالنّصر

تحتاجالإیمانیّةفالشّجاعةالمخاوفمشاھدةعلىصبورًاالإنسانیكونأنأوّلاً:
ىأنمنك المخاوف.تَتَخَطَّ

یُقاتل.أنبھیستطیعماوالآلاتالأدواتمنوجدقدالإنسانیكونأنثانیًا:

نفسكستحبسصبر؛عندكیكونأنلأجل}صَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْ{أتت؟كیففالأولى،
حابسًاصابرًا،نفسكتجدالكبیرة؛والأھوالالصّعبة،الأمورھذهتشاھدحینحتّى
الزّحف.منتفرّأنعننفسك

السّھم،القتال:آلةآلتك،منتنتفعأنتستطیعقدمك؛تثبتحینلأنّك}أقَْدَامَنَاوَثَبِّتْ{
منینتفعأنالإنسانیستطیعماالقدم،ثبتمالوآخره؛وإلىالرّصاص،البنادق،

الآلة.

قالوا:ھمولذلكینتصرأنلأجلعدوّهقوّةعلىزائدةالإنسانقوّةتكونأن:ثالثًا
ةأوبالعدد،سواءالعدوّقوّةعلىزائدةقوّتھ}الْكَافِرِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا{ العدَّ

ة،العددمنأھمّھوالذّيوھناكمعًا، المقصد؛الغایة،القتالیّة،الرّوحھوالذّيوالعدَّ
أكثر!العدوّكانلوحتّىالعدوّتھزمشجاعة؛ھناكقتالیّة،روحھناكتكونلـمّا
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ةًإلاّتأتيلاالقتالیّةالرّوحوھذه المؤمنینقتالعننتكلَّمعندماونحنالله.منمنَّ
ىفإنّنابالكافرین؛ فإنّخاصّة؛لسننوننتقلالكونیّة،السّننالعادیّة،السّنننتعدَّ

مقدار:علىتكونللمؤمنیناللهنصرة

بربّھم.استعانتھمقوّة)1

لربّھم.إخلاصھموقوّة)2

تولَّىالّذيأمرھم؛ولوليّولرسولھ،�،الطّاعةقوّةبالأمر،ائتمارھموقوّة)3
القتال.فيأمرھم

كافرانطرفانالأقوى،حسبعلىتكونفیھاالقتالفغلبةالعادیّة،القوانینأمـاّ
ة،حسبعلىنُصرتھم؟تكونكیفیتقاتلان؛ لكنالدّنیویّة.والشّجاعةوالعتاد،العُدَّ

التّيأمورالثّلاثةبھذهالمؤمنین؟اللهینصركیفكافر:وطرفمؤمنطرف
ذكرناھا.

الطّاعة.ضعفبسببالمسلمونھُزمأحُدفيولذلك�

ھناكجعلبالكثرةفاغترارھمبالكثرة؛اغترارھمبسببحُنینوفي�
استعانتھمفيضعفوھناكالعالمین،لربّإخلاصھمفيضعف

با�.

غیرالكافرین،معالمؤمنینفإنّذلكوعلىالنُّصرة.سببھيالثّلاثةھذهفصارت
قتالفياللهسنّةغیرالكافرین،معالكافرینقتالفياللهسنّةالكافرین.معالكافرین
الكافرین.معالمؤمنین

أقوى،یكونالذّيبالدّنیا.یتّصلوماوالعُدّة،العدد،الكافرین:معالكافرون�
ینتصر.الذّيھوأكثرمكرعندهیكونالذّي

صادقین،المؤمنونكانإذَاأخرى،مسألةالكافرین:معالمؤمنون�
أقلّكانواولوعدوّھمعلىینتصرونفإنّھممطیعین؛مستعینین،مخلصین،

كانلوحتّىالھزیمةتحصلإذًاالثّلاثة؛ھذهفیھامُخالفةحصلتوإذَامنھم،
كثر.عددھم

أنلأجلأمامكضعیھاوحُنین.أحُدبدر،الثّلاثة:بالغزواتاعتبريدائمًاوأنت
درس:منھنّواحدةكلّوفيالله،سنّةتفھمي
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ة،أقلّالمؤمنونكانبدرفيبدر:غزوة.1 إخلاصًا،أقوىلكنوعَتادًا،عُدَّ
فنزلتاستعانة؛وأقوىوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهلرسولطاعةوأقوى

معھم.قاتلتالملائكة

حصل.الذّيماتعرفینأنتأحُد؛وفيأحُد:غزوة.2

حصل.الذّيماتعرفینأنتحُنینفيوأیضاحُنین:غزوة.3

معاملتھسُنّةعنمختلفة،بسُنّةالمؤمنین،عبادهیعاملاللهأنَّعلىدلیلفھذا
أمور:ثلاثةطلبوالأنّھمالدّعاء؛ھذافيجدّاواضحوھذاللكافرین.

}.صَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْ{الأوّل:الأمر

}.أقَْدَامَنَاوَثَبِّتْ{الثّاني:الأمر

}.الْكَافِرِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا{الثّالث:الأمر

دعاءھم؛استجاباللهأنَّذلكعلىترتّبسابقًا،معنامرّتالتّيالآیةھيھذهكانت
ل ِبِإذِْنِفَھَزَمُوھُمْ{قولھ:في(الفاء)بدلیل:النّصر؛لھمفعجَّ لھمعُجّلمعناھا:}اللهَّ

الكافرین.القومعلىونَصَرَھمأقدامھم،وثبّتَصبرًا،علیھمأفرغَمعناھا:النّصر

الله؛بأمرھوإنَّماكلھّوھذا}جَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَ{السّلام:علیھداودیظھروھنا
ِبِإذِْنِفَھَزَمُوھُمْ{تقرئین:لأنَّك -عزّاللهأنَّوظھرالسّلام--علیھداوددورفظھر}اللهَّ

اوَعَلَّمَھُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَ{آتاه:وجلّ- }.یَشَاءُمِمَّ

ِدَفْعُوَلَوْلاَ{تعالى:قولھوھيالعامّة،القاعدةأتتثمّ }بِبَعْضٍبَعْضَھُمْالنَّاسَاللهَّ
عوجلّ--عزّاللهأنَّلولابمعنى: الجھاد،القتال،شریعةھيالتّيالشّریعة؛ھذهشرَّ
والبحر.البرّفيالفسادلظھر

ِآیَاتُتِلْكَ{تعالى:بقولھالمقطعھذاوخُتم كَبِالْحَقِّعَلَیْكَنَتْلوُھَااللهَّ لَمِنَوَإنَِّ
الخبرللمؤمنینأتىذلكومعإسرائیل،ببنيخاصّةالقصّةھذهلأنَّ}الْمُرْسَلیِنَ

حقیقتھم.عنالكامل

)255_253(الآیاتمدارسة

سُلُتِلْكَ{وجلّ:عزّاللهیقول لْنَاالرُّ ُكَلَّمَمَنْمِنْھُمْبَعْضٍعَلَىبَعْضَھُمْفَضَّ وَرَفَعَاللهَّ
نَاتِمَرْیَمَابْنَعِیسَىوَآتَیْنَادَرَجَاتٍبَعْضَھُمْ دْنَاهُالْبَیِّ ُشَاءَوَلَوْالْقدُُسِبِرُوحِوَأیََّ مَااللهَّ
نَاتُجَاءَتْھُمُمَابَعْدِمِنْبَعْدِھِمْمِنْالَّذِینَاقْتَتَلَ وَمِنْھُمْآمَنَمَنْفَمِنْھُمْاخْتَلَفوُاوَلَكِنِالْبَیِّ
ُشَاءَوَلَوْكَفَرَمَنْ َوَلَكِنَّاقْتَتَلوُامَااللهَّ ھَا)253(یُرِیدُمَایَفْعَلُاللهَّ آمَنُواالَّذِینَیَاأیَُّ
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اأنَْفِقوُا ھُمُوَالْكَافِرُونَشَفَاعَةٌوَلاَخُلَّةٌوَلاَفِیھِبَیْعٌلاَیَوْمٌیَأتِْيَأنَْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْمِمَّ
المُِونَ ُ)254(الظَّ فِيمَالَھُنَوْمٌوَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُلاَالْقَیُّومُالْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَاللهَّ
مَاوَاتِ وَمَاأیَْدِیھِمْبَیْنَمَایَعْلَمُبِإذِْنِھِإلاَِّعِنْدَهُیَشْفَعُالَّذِيذَامَنْالأْرَْضِفِيوَمَاالسَّ

ھُوَسِعَشَاءَبِمَاإلاَِّعِلْمِھِمِنْبِشَيْءٍیُحِیطُونَوَلاَخَلْفَھُمْ مَاوَاتِكُرْسِیُّ وَالأْرَْضَالسَّ
43)(}الْعَظِیمُالْعَليُِّوَھُوَحِفْظُھُمَایَئُودُهُوَلاَ

على:أخرىمرّةللكلامالأنبیاء،عنالكلاممنانتقلالسّیاق،ھذافإنّھنا؛إلى
اعتقاد.منتحملمالصحّةالقتالوفيالجھاد،فيالإنفاق

سُلُتِلْكَ{تعالى:قولھھيالتّي)253(بالآیةأوّلاسنبدأ }:الرُّ

بنيرُسلسواءالرّسل.عنالكلاممنمرَّمَاإلىإشارةالرّسل؛أولئكیُقال:كأنّھ
أوالسّورة،فيذُكرماكلّأوالسّلام--علیھداودقریبًا:منھمذُكرالذّيإسرائیل؛

الرّسلمعویحصلتفاضل؛بینھمیحصلالرّسلأنّإلىإشارةعمومًا؛الرّسل
القتال:مننوعان

أعداؤھم.قتال.1

أتباعھم.بینیحصلقتال.2

الآن:جملةجملة،)253(الآیةسنقرأ:أعدائھمقتالسنرى

سُلُتِلْكَ{ منیأتيالتّفضیلبعض.علىبعضھاالرّسلیفضّلاللهأنّتقریرھذا}الرُّ
ُكَلَّمَمَنْمِنْھُمْ{بربّھعلاقتھفيرسوللكلّتكونالتّيالمزایاحیث بھیُقصد}اللهَّ

السّلام.علیھموسى

نَاتِمَرْیَمَابْنَعِیسَىوَآتَیْنَادَرَجَاتٍبَعْضَھُمْوَرَفَعَ{ كونھفيمیزتھلھوعیسى}الْبَیِّ
دْنَاهُ{خلقھفيآیة الله-صلىّنبیّناوطبعاالمیزات،منھذهإذًا}.الْقدُُسِبِرُوحِوَأیََّ

لالذّيفھوذلك،فيالـمُعلَّىالقَدَحلھكانوسلمّ-علیھ وإنالرّسل؛جمیععلىفضُِّ
الخُلةّ.فيوسلمّ-علیھالله-صلىّیشاركھالسّلام--علیھإبراھیمكان

ُشَاءَوَلَوْ{ نَاتُجَاءَتْھُمُمَابَعْدِمِنْبَعْدِھِمْمِنْالَّذِینَاقْتَتَلَمَااللهَّ أنَّعنخَبرالآن}الْبَیِّ
ُشَاءَوَلَوْ{أین؟،الحسدالقتال:أسبابمن مَابَعْدِمِنْبَعْدِھِمْمِنْالَّذِینَاقْتَتَلَمَااللهَّ

نَاتُجَاءَتْھُمُ ُشَاءَوَلَوْكَفَرَمَنْوَمِنْھُمْآمَنَمَنْفَمِنْھُمْاخْتَلَفوُاوَلَكِنِالْبَیِّ اقْتَتَلوُامَااللهَّ
َوَلَكِنَّ اللهآیاتمنوأنَّھاالقتال،مسألةإلىتأتيعندمایعني}یُرِیدُمَایَفْعَلُاللهَّ

ِدَفْعُوَلَوْلاَ{)٢٥١(الآیةفيلأنَّھطاھرة؛للأرضإبقاءفیھاالتّيالعظیمة النَّاسَاللهَّ
یعنيللقتال؟السّببماالأرض؟لفسادالسّببما}الأْرَْضُلَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَھُمْ

.255_253البقرة:سورة()43
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ع انظريالقتال؟یحصلأنأصلاًسببماالأرض،فسادمنعأجلمنالقتالشُرِّ
ُشَاۤءَوَلَوۡ{السّبب؟ما)٢٥٣(الآیة نۢبَعۡدِھِممِنۢٱلَّذِینَٱقۡتَتَلَمَاٱ�َّ جَاۤءَتۡھُمُمَابَعۡدِمِّ

تُ ٰـ نَ ھذاالحقّ،یقبلواأنالبیّنات؟تجیئھمأنبعدمنمتوقّعھوالذّيمایعني:}ٱلۡبَیِّ
متوقّعًا.كانالذّي

لا!البیّنات؟الآیاتظھورلعدمھلوالاختلاف}ٱخۡتَلَفوُا۟{لھم؟حصلالذّيمالكن
بَغْیًا{أنّھم:سابقا-معنامرّ-كماحسدمنالنّفوسفيمابسببالاختلافوإنَّما
.الحسدبسببیعني:،البغيبسببإلاّاختلفواماأنّھمھذا:تقریرمعنامرّفقد}بَیْنَھُمْ

الحقّ.لإبقاءالحاسدإزالةمنلابدّلذَاالسّبب؛ھوالحسدكانإذَا

ةوسنرجع ھذهلكنقادر!بلىقتالاً؟ھناكیجعلألاّعلىبقادرٍاللهألیسأخرى:مرَّ
الجھادبابلأنَّالإیمان؛أھلحاللترقیةالكفر؛أھلمنالإیمانأھللإظھارسنّتھ
یشاركولاالإیمان،قوّةتظھروفیھالإسلام،سَنَاموھوالعبادات،جمیعفیھیدخل

أوسعمنبابًاالجھاداللهفجعلعلیھ؛المترتّبةالأجورفيأخرىعبادةالجھاد
الأرض.فيالفسادولمنعالأجور،إلىللوصولالأبواب

یقتتلون،النّاسیجعلألاّعلىقادراللهفسادًا،الأرضفيیجعلألاّعلىقادرالله
الأرض،فيالنّاسوجودمنالمقصودذھبأنّھفمعناه:ھذا؛حصللولكن

الحیاة.فيواختبارھم

ق،الإنسانأنَّعلىدلیلالقتال یقاتلعنھا،ویُدافعالرّسالة،بھذهمُتیقّنمُصدِّ
الأجور.فيالجھادیُشاركعملھناككانفماعنھا؛

ُشَاۤءَوَلَوۡ{ نۢبَعۡدِھِممِنۢٱلَّذِینَٱقۡتَتَلَمَاٱ�َّ تُجَاۤءَتۡھُمُمَابَعۡدِمِّ ٰـ نَ اقتتلواكانواما}ٱلۡبَیِّ
َوَلَكِنَّ{ }.یُرِیدُمَایَفْعَلُاللهَّ

مسألةوھي:المسألة،ھذهالجھادتبعدائمًاسیأتیناالطّریقة:بھذهالجھادناقشناإذَا
الجھادفيالنّاسوبعضمالھ.ویُنفقنفسھ،یُنفقالجھادفيالإنسانلأنَّالإنفاق
أموالھم،ینفقونولاأنفسھمینفقونالنّاسوبعضأنفسھم؛ینفقونولاأموالھمینفقون

حالھ.حسبعلىوكلٌّالشّأنین،بینجمعلمنوالكمال

جدًا،متكرّرالسّورةفياللهسبیلفيالإنفاقعنالكلامأنَّتلاحظونأكیدأنتملكن
الَّذِيذَامَنْ{سمعنا:)٢٤٥(الآیةفينحنبالبدن؛القتالعنالكلاممنحتّىأكثر

َیُقْرِضُ كثیرةآیاتھناكلیسیعني)٢٥٤(الآیةفيالآنونحن}،حَسَنًاقَرْضًااللهَّ
فيزمن،منھیخلولابالمالجھادالإنفاقأنَّالجواب:ذلك؟فيالسّببمابینھما،
أنلابدّالجھاد،سُوقیقومأنلابدّیعني:،خاصّةأحواللھبالنّفسالجھادمقابل
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الجھادیحصلأنلأجلكلھّھذاجیش،ھناكیكونأنلابدّأمر،وليّھناكیكون
بالنّفس.

الإنفاقومنالقتال،منزمنخلاإذَازمن،منھیخلولابالمالالجھادأنّمقابلفي
المعلمّین،علىالإنفاقمنالعِلم،علىالإنفاقمنزمنیخلولنالقتال؛نفسعلى
لیقوىوتقویتھا؛الأوقافعلىمثلا:العموم،وجھعلىالمسلمینعلىالإنفاقمن

القتال.یأتيوقتماالمسلمینشأن

البقرة،سورةفيذكرهتكرّرولذلكزمن؛منھیخلولاجھادالإنفاقأنَّفالمقصد:
ةالسّورة الخاصّة.أزمنتھلھبالنّفسالجھادأنّمقابلفيالجھاد،علىالحاضَّ

فھذاالكرسي؛آیةأتتذلكوبعدالإنفاق،عنالكلامأتىأنّھأیضًا،سنلاحظوالآن
امعنًىفیھ الإنفاق.مكانةعلىیدلُّكأیضاخاصًّ

جملة:جملة،)٢٥٤(الآیةسویّانقرأدعونا

ھَایَا{الأولى:الجملة اأنَْفِقوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ وتنبیھبالإنفاق،أمرھذاإذًا}رَزَقْنَاكُمْمِمَّ
االله،عطیَّةِمنإنفاقھوإنَّماالإنفاقھذاأنَّ الله.رزقكممَّ

الثّاني:الأمریأتي

أنالوعظ؟ماللإنفاق،وعظھذا}فِیھِبَیْعٌلاَیَوْمٌیَأتِْيَأنَْقَبْلِمِنْ{الثّانیة:الجملة
كلَّھ،ستتركھالدّنیا،فيحصّلتھممّاشيءمعكیكونولاوحدك،ستأتيبأنّكتذكّر

وصفھ؟ما}یَوۡم�یَأۡتِیَأنَقَبۡلِمِّن{وعظًا:لكفیقالكلَّھ،عنھوتُسأل

عَة�وَلاَخُلَّة�وَلاَفِیھِبَیۡع�لاَّ{الثّالثة:الجملة ٰـ }،بَیۡع�لاَّ{وحدكستأتي}شَفَ
عَة�وَلاَ{}،خُلَّة�وَلاَ{ ٰـ منیعینك،منوتجدالدّنیا،فيیغرّكالذّيھذاكلّ}شَفَ

فردًا.ستأتيمجرّدًا،سیكونھذاكلّیحبّك؛منیساعدك،منلك،یفعل

المُِونَھُمُوَالْكَافِرُونَ{الرّابعة:الجملة أنَّھالمؤكّدمنالیوم،بذاكسیكفروالذّي}الظَّ
سُمّیتماالصّدقةلأنّالآخر؛بالیومالإیماندلائلأعظممنوالإنفاقلھ،یستعدّلن

ةعلىیعني:الـمُنْفقِ،صدقعلىلدلالتھاإلاّصدقة برھانھيلذلكتصدیقھ؛قوَّ
الإیمان.

الإنفاق؟وبینالكرسيآیةبینالعلاقةھيما

جملة:جملة،بعدھاالتّيالآیةاقرئي
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ُ{الأولى:الجملة والعلاقةالكرسي،بآیةالآنسنبدأ}الْقَیُّومُالْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَاللهَّ
ربَّمالكنالوضوح،فيغایةالأصلفيھيعلاقةالإنفاقوبینالكرسيآیةبین
الواضحة.العلاقةھذهلناتتبیّنأندونالكرسيلآیةالإنفاقآیةمنننتقلمرّةكلّ

بالحقّ،المـصُدّقأنّأيبالحقّ،تصدیقكعلىبُرھانالصّدقةأنَّاتّفقناالآننحن
ءُ{وَ}،خُلَّة�وَلاَفِیھِبَیۡع�لاَّیَوۡم�{وراءهأنَّویعلم ۤ لبَِعۡضٍبَعۡضُھُمۡیَوۡمَىِٕذِۭٱلأۡخَِلاَّ
قِینَإلاَِّعَدُوٌّ الجھاد.الأعمالوأعظمالیوم،لذلكیعملبھذا؛یُصدّقمن)(}ٱلۡمُتَّ 44

صورتان:لھوالجھاد

بالنّفس.الجھادصورة�

بالمال.الجھادوصورة�

معًا.ھماأو�

ا؛تصدیقًامُصدّقاكانفمن ایسیرًابذلھسیكونتامًّ والّذيولمالھ؛لنفسھ،جدًّ
بالیومالتّصدیقدلیلاللهسبیلفيالبذلفأصبحبَذْلھُ.یضعفتصدیقھ؛یضعف
الإیمان.منعلیھالعبدمابصدقالتّصدیقدلیلالله،بعظمةالتّصدیقدلیلالآخر،

إنفاقھم:تحكمالتّيھيوأھدافھمومقاصدھممال،عندھمالنّاستقولین:وكأنَّك

أكبرالآخرةستكونالآخر؛وبالیومبا�،ومتیقِّنًاصادقًا،الإنسانكانفإذا�
بجھاده.نقول:دعوناأوبإنفاقھھذاوسیترجمھمّھ،

أوبنفسھ،جھادهسواءدنیاه،فيجھادهسیكونھمّھ؛أكبرالدّنیاكانتوإذا�
بمالھ.جھاده

مال.معكیكنلملوحتّىآمالكإیمانك:لقوّةمقیاسًاضعفأنت

ةِھَذِهِمَثَلُ(الحدیث:وفي ُآتَاهُرَجُلٌنَفَرٍ:أرَْبَعَةِمَثَلُالأْمَُّ یَعْمَلُفَھُوَوَعِلْمًا،مَالاًاللهَّ
ُآتَاهُوَرَجُلٌحَقِّھِ،فِيیُنْفِقھُُمَالھِِفِيبِھِ ليِكَانَلَوْیَقوُلُ:فَھُوَمَالاً،یُؤْتِھِوَلَمْعِلْمًااللهَّ

ِرَسُولُقَالَقَالَ:یَعْمَلُالَّذِيمِثْلَفِیھِعَمِلْتُھَذَا،مَالِمِثْلُ ُصَلَّىاللهَّ وَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهَّ
ُآتَاهُوَرَجُلٌسَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا غَیْرِفِيیُنْفِقھُُفِیھِیَخْبِطُفَھُوَعِلْمًا،یُؤْتِھِوَلَمْمَالاًاللهَّ
ُیُؤْتِھِلَمْوَرَجُلٌحَقِّھِ، عَمِلْتُھَذَا،مِثْلُمَالٌليِكَانَلَوْیَقوُلُ:فَھُوَعِلْمًا،وَلاَمَالاًاللهَّ

ِرَسُولُقَالَقَالَ:یَعْمَلُالَّذِيمِثْلَفِیھِ ُصَلَّىاللهَّ ()سَوَاءٌالْوِزْرِفِيفَھُمَاوَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهَّ
(45

).17762(أحمدأخرجھ()45
.٦٧الزخرف:سورة()44
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معھ،ماالثّانيالله،سبیلفيھلكتھفيینفقھفھوالمال،اللهآتاهواحدرجلان،فھذان
).سَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا(اللهسبیلفيفینفقھمعھ،یكونأنیتمنَّىأنَّھفيصادقلكنَّھ

مال،معكیصیرأنتتمنّىلكنمال،معكیكونألاّممكنأنتالمقصود:ھوفھذا
ل الله،سبیلفيتنفقھأنبھدفیكونالمالتتمنّيأنخاطركفيیخطرماوأوَّ
یعلماللهلأنَّكذبولاغشّ،فیھلیسوھذاالله.سبیلفيلإنفاقھإلاّتتمنّیھلاأصلاً

دُورُتُخۡفِیوَمَاٱلأۡعَۡیُنِخَاۤىِٕنَةَ{وتعالى:سبحانھیعلمالصدور؛فيما فلیس)(}ٱلصُّ 46

غشّ.فیھ

ري: یبذلأنویتمنَّىحقّ،منیحملبماالتّصدیقفيغایةالإنسانیكونأنفتصوَّ
عندهیكنلملووحتّىمال،عندهیكنلملوحتّىالحقّ،ھذاسبیلفيومالھنفسھ،
).سَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا(نفسھ؛لبذلفرصة

ھوفالآنالحدیث-في-كمامالعندھمالذّینالنّاسإلىینظرالثّانيأنّمقابل:في
شھوتھ!علىویُنفقھمالعندهالثّانيبینمامال،عندهما

ةِھَذِهِمَثَلُ(أصناف؟أربعالحدیثفيلدیناألیس ُآتَاهُرَجُلٌنَفَرٍ:أرَْبَعَةِمَثَلُالأْمَُّ اللهَّ
ماالثّانيالله،سبیلفيیُنفقھیعني)حَقِّھِفِيیُنْفِقھُُمَالھِِفِيبِھِیَعْمَلُفَھُوَوَعِلْمًا،مَالاً
مثلھ)سأنفقھمالعنديكان(لوأنّھ:فيصادقالنّیّة،فيصادقلكنّھمالعنده

).سَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا(

كانإنأكیدھذاشھوتھ،علىیُنفقھلكنمالعندهھذاالثّانیین:للصّنفیننأتي
ولكنمال،عندهماالذّيالثّانيفيوأیضافیھالمشكلةضعیف!فھوموجودًاالإیمان

ذلكوبعدوغیره،شات""السّنابعلىصفحاتھمویتصفّحھؤلاء،یرىفترةكلّ
).سَوَاءٌالْوِزْرِفِيفَھُمَا(شھواتھ!فيوینفقھمال،یأتیھأنمثلھ!یفعلأنیتمنَّى

أنَّكلنفسكشاھدقلبك-فيماعلىمُطّلع-وربّنالنفسكبشاھدتأتيأنلابدّفأنت
ینھذابأنَّمُتیقِّن وبینكبینھومایُكَلِّمُكالعالمینربّستلقىإلاّوأنَّكالحقّ،ھوالدِّ

ھُسَیُكَلِّمُھُإلاَِّأحََدٌمِنْكُمْمَا(تُرجمان وستُسألستكلمّھ،)()تُرْجُمَانٌوَبَیْنَھُبَیْنَھُلَیْسَرَبُّ 47

فِیمَاعُمْرِهِعَنْأرَْبَعٍ:عَنْیُسْألََحَتَّىالْقِیَامَةِیَوْمَعَبْدٍقَدَمَاتَزُولُلاَ(الأربع:عن
عنستُسأل)()كَسَبَھُأیَْنَوَمِنْأنَْفَقَھُ،فِیمَامَالھِِوَعَنْأبَْلاَهُ،فِیمَاجَسَدِهِوَعَنْأفَْنَاهُ، 48

أومالاً،كانسواءالآنمنھتنفقالذّيھذاكلَّشبابك،عنمالك،عنعمرك
عنھ.ستسألكلَّھوقتًا،أوصحّةً،

).11016(للطبرانيالكبیرالمعجم()48
).7114(البخاريأخرجھ()47
.١٩غافر:سورة()46
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والمال.النّفسبذلالتّصدیق:علىالبرھانالتّصدیق،علىالدّلیلالآن:فالمقصد

ھمِّي).أكبرالآخرة(أنالربّھ:یقولأنلأجلیستطیعمایبذلعندهالذّي

ولیس)سواءالأجرفيوھما(ینفقأنلأجلعنده؛یكونأنیتمنَّىعنده؛ماوالذّي
صادق،الصّادقالعالمین!ربِّعلىكذِبھناكلیسالعالمین!ربِّعلىكذِبھناك

كلِّھا،وللخلیقةِلنفسھ،كذبھویظھرالحقائق،تُنشرالقیامةویومكاذب،والكاذب
الآخرة.وفيالدّنیافيوجلّ--عزّاللهیرفعھوالصّادق

اللهأنَّیؤكّدماالحقّ،ھوھذاأنَّیؤكّدمایأتيكلھّ؛النّقاشھذابعدالآن:المقصد
ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{الكمال:لھ نَقَدْالدِّ شْدُتَبَیَّ لوتقول:الكرسيآیةفتأتي}الْغَيِّمِنَالرُّ

فیماومالكنفسكبذلتالحقّ؛فيبذلتھمافقداللهسبیلفيونفسكمالكبذلت
نفسھفوصف}نَوْمٌوَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُلاَ{الذّي}الْقَیُّومُالْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَ{فا�یستحقّ،
أبدًاتشعرولاومالك،نفسك،تبذللكيقلبك؛فيیقینًایكونأنیجبالذّيبالكمال؛

رابح!رابح!أنَّكتعلمبلبالخسارة؛

سبیلفيمالھخیرتركالإنفاق،آیاتنزلتلـمّاعنھ-الله-رضيالدّحداحأباولذَا
ِرَسُولُ(لھ:فقالالله ُصَلَّىاللهَّ حْدَاحِلأِبَِيرَدَاحٍعِذْقِمِنْكَمْوَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهَّ الدَّ

حْدَاحِأبَُوفَأتََىمِرَارًا، حْدَاحِأمَُّیَافَقَالَ:امْرَأتََھُ،الدَّ بِعْتُھُفَقَدْالْحَائِطِمِنَاخْرُجِيالدَّ
ةِ،فِيبِنَخْلَةٍ ربّمعاستثمرت؟أنتمنمعربح!)()الْبَیْعُرَبِحَفَقَالَتْ:الْجَنَّ 49

َیُقۡرِضُٱلَّذِیذَامَّن{)الْبَیْعُرَبِحَ(العالمین عِفَھُۥحَسَن�اقَرۡضًاٱ�َّ ٰـ .)(}لَھُفَیُضَ 50

أنإلاّالمعركةوبینبینھماالعدوّ،یرىالمعركة،طرفعلىویكونالثّاني،ویأتي
فیلقيالجّنّة،رائحةیشمُّالیقینفمنیتقوّى؛أنلأجلفقطتمراتالثّلاثھذهیأكل

فيسیكونالبذلھذاأنَّمتیقّنًاالله،سبیلفينفسھباذلاًالقتال،علىویقبلالتّمرات،
اللهسبیلفيلأنَّھاأبدًا؛حیاتھضیّعولامالھ،ولانفسھ،لاضیّعماوأنَّھمكانھ،

}.ھُوَإلاَِّإلَِھَلاَ{الذّي

ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{ولذلك: نَقَدْالدِّ شْدُتَبَیَّ سبیلفيومالھ،نفسھ،بذلفمن}الْغَيِّمِنَالرُّ
فیھوضعھمایكونالذّيالمكانفيوضعھماالأماكن،أحسنفيوضعھمافقدالله؛

الوضع.ینفعھلاالمكانھذاوغیرینفعھ،صحیحًا

الكلامأتىثمَّوالمال،بالنَّفس،الإنفاقوعنالقتال،وعنالجھاد،عنالكلامفأتى
وقدالحقّ،سبیلفيجاھدفقداللهسبیلفيجاھدمنیُقال:وكأنَّھالله،كمالعن
الله.سبیلفيومالھ،نفسھ،بإنفاقرشیدًاالقرار؛بھذارشیدًاكان

.٢٤٥البقرة:سورة()50
).17406(للطبرانيالكبیرالمعجم()49
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علىنمنُّثمّالله،سبیلفيوأوقتنا،ومالنا،أنفسنا،لإنفاقفرصتأتیناأنّناالمشكلة:
نایكونالذّینھؤلاء!خیبةویاأنفقناھا!أنَّناالله فيوھملكنالأبواب،لھمفتحقدربَّ

رقداللهبمنِّةأنَّھمیشعرونلاالأبوابداخل ألاّالله-فنسألالخیرأبوابعلیھمیُسِّ
فيصدقواالذّینالقوممنبلإسلامھم-اللهعلىیمنُّونالذّینالقوممنیجعلنا

المنَّةأنَّستعرفصادقًاكنتلو�!المنَّةأنَّوالحقّ�،المِنَّةأنَّوشعرواإیمانھم،
لفّتمھماالدّنیاوإنّالأساس.وھوالعبد،یُعطىماأعظمھذاالإیمانلأنَّ�؛

ھا،بخیرھا، صلاحكسببھوالإیمانسیكونلفّت؛مھماوبرخائھا؛بشدّتھا،وشرِّ
الأحوال.كلّفي

ولاالبطر،فرحتفرحلاالنّاس،أحسنمؤمن،وأنتالرّخاءحالفيفأنت�
وكذا!كذامنكیحصلولاالأشَرْ،

ماذایعرفولاینھار!الذّيذاكلیسالنّاس،أحسنالشّدّةحالفيوأنت�
اكتئاب.ویأتیھالدّنیا!علیھوتنقلبیقول!

سواء،حالھفيالمؤمنالإنسانھوالأحوالمنیدورالذّيكلّالإیمان،معفإنّھلا!
نعمةھوالاستقرارنعمةلكیسبّبالذّيفإنّوأصلاًنعمةأعظمھوذلكفلأجل

الإیمان.

المنَّةأنَّسنشعرإیماننافيصادقینكنَّاإنللإیمان،ھداناأنعلینایمنُّالذّيھوفا�
.�

لأنھعجیب؛بدیع،موضعالسّیاق،ھذافيالكرسيآیةموضعحال،كلّفعلى
وإذَاالبذل،یستحقّفیمابذلتھماوقدالله،سبیلفيونفسكمالك،ابذلیُقال:

أنینويأنماالإنسانفإنَّبَذْلَك؛یسبقالعَوَضأنَّفاعلمالله؛سبیلفيبذلتھما
الأمرعینیھأمامویجعلبَذْلاً،یزیدهماالإیمانمنقلبھفيیجعلواللهإلاّیبذل؛

يیسیرًا، علىتثبتأنلأجلاللهعطایامنكلُّھافھذهالشّیطان،علىنفسھویقوِّ
تْصَبْرًاعَلَیْنَاأفَْرِغْ{ربیاالطّریق }.الْكَافرِِینَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأقَْدَامَنَاوَثَبِّ

سبق.ماوبینالكرسيآیةبینالرّابطعرفناھكذا

بعدھا؟وماالكرسيآیةبینالعلاقةھيما

منشيءفیھبعدھاالذّيكذلكلأنّھبعدھا؛وماالكرسي،آیةبینالرّابطنرىالآن
واضحمباشرة،بعدھاالتّيوالآیتینالكرسي،آیةیعنيالارتباط،فياللطّافة

بینھما:الارتباط

تسمعین؟ماذاالكرسي،آیةبعد
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ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{ نَقَدْالدِّ شْدُتَبَیَّ ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{لماذا}الْغَيِّمِنَالرُّ ھنایعني}؟الدِّ
نُقاتللاأنمنَّامطلوبأنَّھیظنُّونصحیحة،غیربطریقةالآیةبھذهیُستشھددائمًا

ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{أنّھلأجلالنّاس؛ آتیةالآیاتھذهوأصلاًالمسألة،یفھملموھذا}!الدِّ
القتال.سیاقفي

ینِفِيإكِْرَاهَلاَ{أنّھفالمقصود: إلىیحتاجلاالحقّ،ھوھذاالدّینأنَّبمعنى:}الدِّ
إكراه!

ینلوصولالمجاللنفتحنقاتلبللا!الناس؟نُكرهأنلأجلنقاتلنحنوھل الدِّ
الإیمان.منالنّاسھؤلاءیمنعبسلطتھأحدیأتماأنّھبحیثكلھّم؛للنّاس

االسّلام--علیھموسىمعلفرعونوانظروا لفرعون؛السّلام--علیھموسىأتىلـمَّ
وكأنّالفساد!الأرضفيیُظھرأنیریدبأنَّھالسّلام--علیھموسىاتّھمفرعون
فھمكیفلكنالفساد!یُظھرسیأتيالذّيھووموسىللأرض!الـمُصلحھوفرعون
العالمین؛بربّالنّاسیُعلِّقصحیحدینسیأتيأنَّھعلىالفسادفھمالفساد؟فرعون
الخلق،بینتفریقھعلیھوسیفسدللخلق،تسخیرهعلیھوسیفسدمملكتھ،علیھفستفسد
دین!ھناكیكونألاّلھفأحسنالمصالح!ھذهكلّعلیھوستفسد

یأتونفإنّھمسلطة؛لدیھمتكونعندمافرعون؛مثلكلھّمالطّریقةبھذهالخلقفالآن
منفیھھممافیرفضواالخلق؛یصلحلاأنلأجلالإیمان؛منالنّاسیمنعون
عبودیّة.

یصلحتّىالحقّ،عنالنّاسالحاجزینھؤلاءبقتالالمؤمنینیأمرالإسلامفیأتي
الخلق.لكلّالحقّ

وغیرھا!داعشجھادولیسالبدعي!الجھادولیسالحقیقي،الجھادفيفإنّھولذلك
منیُقاتلونوإنّماوحشیة!ولاعنف،لاھناكلیسالحقیقيالجھادفيباطل،كلھّھذا

الطّریق؛فيصبیّالقيإذَابھا،علاقةلھفلیسالطّریق؛فيامرأةلقيإذَایُقاتل،
علیھ،یفتحھافلاصومعتھ؛فيدینھغیرعلىراھبًالقيإذَابھ،علاقةلھفلیس
یُسمّونھكمایھدموا-لابھم،علاقةلھماالله؛یعبدونأنفسھمعلىمُغْلقِِینَأناس
حْتِیَّةالْبنْیَةالیوم- ولایفعلوا!ولاأرضا،یحرقواولاشجرة،یقطعوالاللبلاد،التَّ
فيالحضاريالمسلكفھذاتشریع،بعینھالأمرھذاحقّفيجاءإذاإلاَّیفعلوا!
الإیمان.عنالنّاستحجزوالایقول:یرید؟ماذاالقتال،

علیھمتُضرَبشأنھم!ذاكإذًایؤمنوا؟ولمالإیمانالنّاسعلىعُرضإذاوماذا
رالحمایة.تحتیدخلواأنأجلمنالجزیة الاختلاط،ومعالأیّام،معأنّھویُتصوَّ
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التّاریخفيتمامًاوقعالذّيوھذاذلك،خلافسیحصلالإسلام،معرفةومع
الإسلامي.

شدّةمنیعني:وبیانھ؛الحقّوضوحكثرةمنأي}إكِۡرَاهَ{إلىیحتاجلافالإسلام
}.إكِۡرَاهَ{إلىیحتاجلاالحقّوضوح

لاماالحقّ،بیانمنفیھاالكرسيآیةیعنيالكرسي،آیةبعدیأتيالكلاموھذا
یُتَّبع.أنیجبالذّيالحقّھذاأنَّسیرىعقل،عندهوالذّي}،إكِۡرَاهَ{بعدهیستلزم

ینِفیِإكِۡرَاهَلاَۤ{بعدھا:ماوبینالكرسيآیةبینالعلاقةھيماإذًا: }؟ٱلدِّ

الإنسانیُلْزِمبالكمال،اللهوصفھوالّذيالبیّن؛الحقّأنَّتوضّحالكرسيآیة
وتعالى--سبحانھمحبّتھإلىالإنسانویُوصِلولجلالھ،الله،لعظمةالتّسلیمالعاقل

علیھ.إكراهٍإلىالحقّظھوربعدیحتاجفما

ویعرفالحقّ،ھذایعرفعاقلاًأنَّتتصورواولاإكراه؛القتالأنَّتتصوّروافلا
ینِفِیإكِۡرَاهَلاَۤ{یُكرَه!أنیحتاجذلكوبعدالكامل؛الإلھ أيّالدّین،ھذاإنّما}ٱلدِّ

عاقلفأيّبھ.یسلِّمأنلابدّحقیقتھ؛یعرفماأوّلعاقل،الفطرة،سلیمإنسان
شۡدُ{فیھالدّینھذاأنَّسیعرف شۡدُ{یریدكانلوھذا}،ٱلۡغَیِّ{وسیتجنَّب}ٱلرُّ ولا}ٱلرُّ

شۡدُ{یریدفماشھوة؛عندهتكونأصلاًأحیانًالكنّھ}ٱلۡغَیِّ{یرید }ٱلۡغَیِّ{ویرید}ٱلرُّ
أنّمجرّدتأمرني!جئتعربيیاأنّك(كونللعربي:یقولالفارسيأنّبمعنى:
منھ!خیرالذّيھونفسھیرىوالفارسيالعربي!)أیّھاأنتعندكمنجاءتالرّسالة

وإنَّماالحقّ،لھیتبیَّنلملأنَّھلیسقبولھعدمفیكونالرّسالة!)!ھذهمنكأقبل(لن
ذلك!منمنعھالذّيالكِبْر

ین،وضوح}،إكِۡرَاهَ{إلىأبدًایحتاجلاالإسلاميالدّینالواقع:فيإذًا وكمالالدِّ
ین، یریدكانلمنھذاطبعًادینًا،یطلبھالإنسانیجعلالعالمین،ربِّوكمالالدِّ

شۡدُ{ }.ٱلرُّ

الإنسانتجعلالله،لغیرعباداتمنكموترینالنّاس،أحوالتقلبّینحینھذاویتبیَّن
الشّرّیرة!الأرواحعنكلامھموعنالبوذیّة،عنفقطاقرئيأنتیكون!ماأحقر

طبعًاللأرواح!معاملتھمكثرةمنشيء!أيّفيیعیشونھمتدريلاجماعةفھؤلاء
فيوتصبحالصّالحالشّخصمنتخرجالأرواحأنّالأرواح!بتناسخیعتقدونھم

كذا!فيتصبحأوالنّجم،

ا،حرقًایحرقونھالمیّت؛عندھمیموتعندماذلكلأجلفإنّھمالمھمّ، لاأنّھحتّىتامًّ
وضعفيویضعوهویجمعوه،العظم،ھذابقایافیأخذواعظم!منبقایاإلاّمنھیبقى

تلحقانفالعینانالبدن؛عنعبارةھوالذّيالدّخان(ھذالك:یقولوبقیّتھ؟!معیَّن!
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ماذاالعظام،ھذهذلكبعدثمّبكلام!لكویخرجونبالقمر!یلحقوالعقلبالشّمس!
روحھأنّأساسعلىالمیّت!مننجتالتّيھيھذهعندھمصارتبھا؟یفعلون

أخرى!مرّةبھاسیلتقون

الشّرّیرة،بالأرواحویتّصلونالأرواح،یعبدونوھمالدّینھذامثلفانظري:
رونھا!الطّیّبة،والأرواح ویحضِّ

الأرواح،یُؤذيأنیخافوھوإلاّیعیشأنیستطیعلافیھمالواحدالحیاة؟!ھذهما
حیاتھم!ھيھذهالمستقبل،عنتخبرهالأرواحھذهأنّوینتظر

ینلھذافقطنظرةثمَّومن ندعوأنّناكیفشأننا!منسلامةفينحنكملك:تبیِّنالدِّ
وتعالى.سبحانھصفاتھ،كملتقدالذّيالصّمد؛الفردالأحد،الواحد

إلىحتّىتصليأنإلىالأدیان،منغیرھاعلىوسیريالھندوسیَّة،علىوسیري
بطلانھا!علىدالةّالأدیاننفسترینوكلھّاوالیھودیّة،المسیحیّة،

ھناكخطأ؟!علىوغیرناالصوابعلىمننحنلماذاسؤال:یأتيماكثیرًالأنّھ
الإسلام،بدینالأدیانبقیَّةقارنمنإلاَّھذایفھمولاالسّؤال،ھذاعلىجوابألف
وغیرناالصوابعلىمننحنلماذاتقولوتأتيالأدیان،بقیّةتعرفلاأنتیعني
ةالرّوحھذهأنَّتعرفألاالخطأ؟!على أنولابدّبواحد،تتعلَّقأنلابدّالبشریَّ

لھیكونأنولابدّومجیبًا،قریبًا،یكونأنولابدّالصّفات،كاملالواحدھذایكون
الأفعال.علىوشواھدأفعال،

یقولونالأغنیاء،وھمفقیراللهوأنَّالعالمین!لربّذمّھمالیھودیّةفيتقرئینفحین
ونأنّھموتجدینالنّصرانیّة،فيتقرئینولـمّاالعالمین!ربّعن بحاجتھالرّبّیذمُّ

الأخرى،الأدیانبُطلانالله،غیرعبادةبُطلانلكیبیّنھذاكلّوالولد!للصّاحبة
الحقّ.ھوالإسلاموبقاء

اللهأنَّالشّأن:ھذاعلىشاھدأكبرھمابعدھا،وماالكرسيآیةالآیتان:وھذه
ینفيإكراهولاالعبادة،یستحقّالّذيھوالصّفات،كامل ھذاتعرفأنبعدالدِّ

الحقّ.
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)257_256(الآیاتمدارسة

ینِۖفِیإكِۡرَاهَلاَۤ{وجلّ:عزّاللهیقول نَقَدٱلدِّ بَیَّ شۡدُتَّ غُوتِیَكۡفرُۡفَمَنٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ ٰـ بِٱلطَّ
ِوَیُؤۡمِنۢ ُلَھَاۗٱنفِصَامَلاَٱلۡوُثۡقَىٰبِٱلۡعُرۡوَةِٱسۡتَمۡسَكَفَقَدِبِٱ�َّ ُ)256(عَلیِمٌسَمِیعٌوَٱ�َّ ٱ�َّ
نَیُخۡرِجُھُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّ تِمِّ ٰـ لمَُ غُوتُأوَۡلیَِاۤؤُھُمُكَفَرُوۤا۟وَٱلَّذِینَٱلنُّورِۖإلَِىٱلظُّ ٰـ ٱلطَّ

نَیُخۡرِجُونَھُم تِۗإلَِىٱلنُّورِمِّ ٰـ لمَُ ىِٕكَٱلظُّ ٰـۤ بُأوُ۟لَ ٰـ ارِۖأصَۡحَ لدُِونَفِیھَاھُمۡٱلنَّ ٰـ 51)(}خَ

اغُوتِیَكْفرُْفَمَنْ{بعدھا:ماأیضًانفھمأنالنّقاشھذامنالمقصدحال:كلِّعلى بِالطَّ
ِوَیُؤْمِنْ ُلَھَاانْفِصَامَلاَالْوُثْقَىبِالْعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدِبِا�َّ ُ)256(عَلیِمٌسَمِیعٌوَاللهَّ اللهَّ
لمَُاتِمِنَیُخْرِجُھُمْآمَنُواالَّذِینَوَليُِّ اغُوتُأوَْلیَِاؤُھُمُكَفَرُواوَالَّذِینَالنُّورِإلَِىالظُّ الطَّ

لمَُاتِإلَِىالنُّورِمِنَیُخْرِجُونَھُمْ }الظُّ

أنالله،كمالاعتقادكآثارمنأنَّتفھمي:أنالمقصودبالإجمالواضح،فھذا
نَ{النّاسإخراجلوازمھامناللهوولایةالله.ولایةتحصل تِمِّ ٰـ لمَُ }.ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

سنقول:)،٢٥٧(الآیةھي:التّيالآیةھذهفيواحدةجملةفقطسنقرّر

وجلالھ،كمالھ،اعتقاد(یعني:العالمینربّفيالسّلیمةالعقیدةآثارمنإنّ
وعظمتھ).

سبحانھوعظمتھوجلالھ،كمالھ،اعتقادالعالمین؟ربّفيالسّلیمةالعقیدةھيما
وتعالى.

كینلأصحابھااللهولایةِالسّلیمة:العقیدةھذهآثارمن بھا.المتمسِّ

نَ{النّاسإخراجالولایةآثارمنالولایة؟آثارما تِمِّ ٰـ لمَُ }.ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

یُخرجوجلّ--عزّاللهأنّكیفأبدًا!المعنىھذاعنتعبّرجملةھناكلیسیعني 
نَ{النّاس تِمِّ ٰـ لمَُ كثرةمنالمعنى،ھذاعنتعبّرجملةتوجدلا}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

المعنى.لھذاالشّدیداحتیاجنا

التّفكیر!ظلمةالظّلمةوأصْلُبنا،اللهلطفلولاظلمةفينكوننحنحیاتناكلّوفي
ھالظّلمة!أصْلُھوھذا نَقَد{قبلھا:الّتيالآیةفيلأنَّ بَیَّ شۡدُتَّ في فا�}.ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

نَ{یخرجناالمسألةأصل تِمِّ ٰـ لمَُ إلىالتّفكیرظلمةمنفتخرج}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
رُهماوھذاصحّتھ؛ وعقلھ.بروحھ،معتنٍواحدإلاّیُقدِّ

.257_256البقرة:سورة()51
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لأنَّمقیاسًا!تجعلھمولابھمتھتمّلافھؤلاءالبھائم!مثلأوادمھناكأنّالمشكلة:
حاجاتھمویقضونوینامون!ویشربون،یأكلون،البھائم!شھواتإلاّھمّھُمماھؤلاء
فقط!

الأمورإلىونظرتھموعقلھم،وفكرھم،تھمّھم،الّتيھيأرواحھمأناسوھناك
شۡدُ{فيیكونواأنیھمّھمتھمّھم،الّتيھي ھموھؤلاء}ٱلۡغَیِّ{فيیكونواولا}ٱلرُّ
غيّ.أھلولیسوارُشد،أھلیكونواأنیھمّھمالّذینبالخطاب؛إلیھمیُتوجّھمن

لابأبدانھم،أنفسھمیقدّرونالشّھوات!وراءیجرونوھمویمسونیصبحونمنلا
بكلامنا!معنیّینغیرھؤلاءبأرواحھم!أنفسھمیقدّرون

ھفالّذي أینیعرفلاتفكیره؛فيكثیرةظُلمةمواطنھناكأنَّیعرفرُوحھ،تھمُّ
مھمّفكرهولأنَّتشغلھ؛روحھكذا...ولأنَّفيالرّشدأینیعرفكذا...ولافيالرّشد
ایفھم،أنویریدویحتار،یفكّر،دائمًاتجدهعنده، معتقدًابالحقّ،متمسّكًایكونفلمَّ
نَ{سیخرجھاللهبأنَّیُبْشِرفإنّھالحقّ، تِمِّ ٰـ لمَُ شأن.كلّفي}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

الیسبنفسھفھولھ؟!نفعلماذاھذاكالبھیمة،سارحھوالذّيلكنّ إذَابنفسھ!مھتمًّ
فيإلاّیتحدّثتجدهلااھتماماتھ؛فحصتإذَاالدّنیا!عنإلاّیتكلمّتجدهلاكلمّتھ
-عزّاللهولذلكالحال!ھذهعلىویصبحیُمسيبالدّنیا!یتّصلالذّيالفارغالكلام
إلاَِّھُمْإنِْیَعْقِلوُنَأوَْیَسْمَعُونَأكَْثَرَھُمْأنََّتَحْسَبُأمَْ{یُخاطبنا:كتابھ،فيوجلّ-

ھلیسمعوك؛ینظرون؟!تحسبھمھلإلیك؛ینظرونأي)(}أضََلُّھُمْبَلْكَالأْنَْعَامِ 52

یفھمون!لالا!یفھمون؟!تحسبھم

نَ{الإخراجھوالّذيالعالي:الخطابھذافإنّولذلك تِمِّ ٰـ لمَُ لا}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
تكونالذّيلكن؛عالیةمقاصدهكانتالّذيإلاّمقاصده،فيیَترقّىالّذيإلاّیفھمھ

ھلاھذادنیَّة،مقاصده نَ{یخرجأنیَھِمُّ تِمِّ ٰـ لمَُ فيیعیشأصلافھو!}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
بالظّلمة!یشعروماالظّلمة،

بعبارة؛تشرحھأنتستطیعمایوصف،لاشيءالآیات،منالجزءھذافإنّولذَا
الّذيھوروحھ؛إكرامأنَّویرىتُكرمھ،الّتيھيروحھیرىالّذيیعیشھھذالأن

فيتفكیره،فيأحسنیكونأنویریدویترقّى؛یَعلو،أنعندائمًافیبحثیمثّلھ،
تُخطئ!-لالنفسھیقولبالمثالي،لیسھوشيء،كلِّفيالرّشدیبتغيمواقفھ،

الرّشد،یطلبأنیمكنلاالرّشد،یبتغيالّذيھذالأنَّأخرى-مشكلةأیضًاوھذه
لمةأنَّیفھمھوالحقیقة،فيبلمثالي؛أنَّھنفسھیرىوھو منأكثرحیاتھفيالظُّ

.٤٤الفرقان:سورة()52
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رهأنإلىلھ،وجلّ--عزّاللهیریھأنإلىالنّور، یرحمھأنإلىوجلّ،عزّاللهیبصِّ
شأن.كلّفيالنّور،إلىالظّلمةمنفیخرجھالله

فیھایصطدمالتّياللحّظةتأتیھأنلابدّھذافإنّمثالي؛أنَّھعلىحیاتھیعیشالذّيأمّا
الحیاة!منیأسویأتیھإحباط!یأتیھذلكوبعدالحقیقي؛بواقعھ

الرّشدأینأعرفولاظلام،فیھاكثیرةنقاطھناكأنَّنفھم:أنلابدّالآنفنحن
أنولیّيمنوأطلبفیھا،وأخطئھنا؟الرّشدوأینھنا؟الرّشدوأینھنا؟

نَ{ویخرجنيیتولانّي، تِمِّ ٰـ لمَُ }.ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

ولیسمستقیم،شخصعنأتكلمّأناوالآنشيءلكلّفاھمبأنّنيأشعركنتإذَا لكن
بروحھ،یھتمّواحدفينفكّرودعیناالكلام،منھذاأخرجيالبھائم!مثلشخصعن
السّلیمة،ھيقراراتھوأنّشيء،لكلّفاھمأنَّھنفسھیخالأخرى:مشكلةعندهلكن
الجھةعنتطرّفشدید،خطأفيوقعأیضافھذاالصّحیح!ھوفیھیفكّرالذّيوأنّ

الأخرى!

بعدزمنًاثمّالظّلمة،فيأصلاًأنتأنّكالحقیقیّةحالكالإنسان،أیّھاأنتفإنّكوإلاّ
یرشدك،منھا،یُخرجكأنولیِّكمنتطلببالظّلمة،تشعریحصل؟ماذازمنٍ،
نَ{تنتقلالعالمین،ربَّتشكرالنّور،طعمتذوق تِمِّ ٰـ لمَُ }.ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

رولاحلّ،للدّنیاالعیشولاالبھائم،عمللاالمھمّ: ناالمثالیةتصوُّ النّورفيوأنَّ
ولیِّھمنویطلببالظّلمات،یشعربھ:یشعرالعبدعلىیتناوبشعورإنَّماحلّ؛تمامًا
ُ{النّور لمَُاتِمِنَیُخْرِجُھُمْآمَنُواالَّذِینَوَليُِّاللهَّ }.النُّورِإلَِىالظُّ

اغُوتُأوَْلیَِاؤُھُمُكَفَرُواوَالَّذِینَ{ علىیكونامرئكلّحیاةفيھذاوالطّاغوت}الطَّ
الدّرجةمنینتھيأنیریدبمعنى:التّعلیم!أحیانًاالطّاغوتیكونممكنیعنيحسبھ؛
بعدھا،التّيإلىیذھبانتھىمافإذَاالثّانیة،العلمیّةللدّرجةویذھبالأولى،العلمیّة

وعندهكثیرةحروفًااسمھأمامیكونأنشيءوأھمّبعدھا!التّيثمّبعدھا!التّيثمّ
ویذھب!یموتثمَّھذا!فقطكثیرة؛شكرشھاداتوعندهكثیرة،أبحاث

فيمقیاسكھومامتى؟طاغوتًا!یصبحالطّریقة--بھذهحدّهعنیزیدشيءكلّ
الطّاغوت!ھوھذاالله؛رضاغیرشيءأجلمنتعیشيأنمقیاسكالطّاغوت؟

یصبحوجلّ؛عزّاللهرضافيیكونولاالھمّ،غایةیصیرالذّيالشّيءیعني:
طاغوتًا!

وكلُّالمقصود،ھوماتفھمونالتّفكیرومعمُجملة،جُملةھذهفإنّحال؛كلّعلى
ىطغىشيء هوتعدَّ تنسيبحیثیحكمك؛حیاتكفيشيءأيّطاغوتًا.كانحدَّ
علىالإنسانویموتوھكذا!طموح،وبعدهالطّموح،ھوویبقىالعالمین،ربّرضا
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مِنَیُخْرِجُونَھُمْ{فھؤلاءطاغوتًا!أصبحیكونھذه!طموحاتھحصّلفقطأنّھأساس
لمَُاتِإلَِىالنُّورِ }.الظُّ

اغُوتُ{قال:وإنّمالا!الأوثان،قال:ولاالأصنام،قال:ماربّناولذلك فيفھو}الطَّ
وعنالعالمین،ربّعنیشغلھمالذّيھوویصیریطغى،الذّيالشّيءزمانكلّ

لمَُاتِإلَِىالنُّورِمِنَیُخْرِجُونَھُمْ{رضاه ارِأصَْحَابُأوُلَئِكَالظُّ }خَالدُِونَفِیھَاھُمْالنَّ
وبماالكرسي،بآیةعلاقةلھاقصصثلاثستأتیناآیات،الثّلاثلناتبیّنتبذلك

نَ{النّاساللهیخرجكیفتريأنلأجلبعدھا؛ تِمِّ ٰـ لمَُ طلبواإذا}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
ظلمتھ.فيیبقَالحقّ؛یطلبلمإذَابالعكس:وكیفالحقّ،
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):258(الأولىالقّصّةمدارسة

إلَِىٱلنُّورِمِنَ{الطّاغوتفأخرجھحاجّھالّذيمعالسّلام--علیھإبراھیمقصّة
تِ ٰـ لمَُ }ٱلظُّ

الأولى:القصّةسنقرأ

ھِفِيإبِْرَاھِیمَحَاجَّالَّذِيإلَِىتَرَألََمْ{ ُآتَاهُأنَْرَبِّ يَإبِْرَاھِیمُقَالَإذِْالْمُلْكَاللهَّ الَّذِيرَبِّ
َفَإنَِّإبِْرَاھِیمُقَالَوَأمُِیتُأحُْیِيأنََاقَالَوَیُمِیتُیُحْیِي مْسِیَأتِْياللهَّ الْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
ُكَفَرَالَّذِيفَبُھِتَالْمَغْرِبِمِنَبِھَافَأتِْ المِِینَالْقَوْمَیَھْدِيلاَوَاللهَّ 53)(}الظَّ

انتناقش:ذلكوبعدجملة،نكتبدعونا یُخرجاللهأنَّالسّابقة:الآیاتفيذُكرلـمَّ
نَ{آمنواالّذین تِمِّ ٰـ لمَُ النُّورِمِنَ{كفرواالّذینیُخرجالطّاغوتوأنَّ}؛ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
لمَُاتِإلَِى لفالشّاھدذلك:علىشواھدثلاثساق}؛الظُّ الكافر،ضلالبینجمعالأوَّ

المؤمن.وھُدى

المؤمن؟وھُدىالكافر،ضلالفیھاكیفالآیة،نرىدعونا

ھذهیُقال:كأنَّھیعنيتعجب،فیھوھذا}:تَرَألََمْ{یقول:الآیةأوّلفيوجلّ--عزّالله
ة كَفَعَلَكَیۡفَتَرَألََمۡ{مثل:بھا،العنایةالواجبقصَّ بِرَبُّ ٰـ تَرَألََمْ{،)(}ٱلۡفِیلِبِأصَۡحَ 54

ھِفِيإبِْرَاھِیمَحَاجَّالَّذِيإلَِى وتعني:التّعجب،مساقتُساقھذه}تَرَألََمْ{یعني،}رَبِّ
رالحال!ھذهمنتعجّب وتعجّب!فیھافكِّ

}.حَاجَّالَّذِي{الرّجلحالھ؟فيستُفكرالذّيھذامنالآن،

ھِفِيإبِْرَاھِیمَحَاجَّالَّذِيإلَِىتَرَألََمْ{الأولى:الجملة الرّجلھذاالفاعل؟منإذًا،}رَبِّ
یُنكرلأنّھوجودِه؛في}رَبِّھِفِي{شيء؟أيّفيإبراھیم.من؟حاجّ}.حَاجَّالَّذِي{

ناكمالھ.فيثمَّومنوُجُودَه ربِّھ،فيالله،فيیُحاجّفھوالكرسي؛لآیةنرجعكأنَّ
المقصود.ھوھذاالله،وجودِفيیحاجُّفھوبالوجود؛تبدأالتّياللهربوبیّةفيیُحاجّ

الـمُحاجّة؟سببماالآن

ُآتَاهُأنَْ{الثّانیة:الجملة الملك.آتاهاللهأنّالمحاجّة:سببإذًا}الْمُلْكَاللهَّ

شيءھناكأكیدلا!للمُحاجّة؟!سببًاھذایكونالملك،اللهیُعطیھحینأنّھمعقولھل
الكِبْر.بسببفحاجّالكِبْر؛أورثھالملك،إیتاءإنَّسنكتب:ھنا!مطويّ

.١الفیل:سورة()54
.258البقرة:سورة()53
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سبّبالذّيھوفالكِبْرللكِبْر!السّبب}الْمُلْكَ{ھوالذّيالسّبب؛ذُكرالآیةفيھنا
الـمُحاجّة.

يَإبِْرَاھِیمُقَالَإذِْ{الثّالثة:الجملة لـمّاالقول؟ھذاسببھوما}وَیُمِیتُیُحْیِيالَّذِيرَبِّ
فالسّلام--علیھفإبراھیمإلیھ؟)تدعوناالذّيربّك(منالرّجل:سأل قال:ربَّنا،عرَّ

لأنَّالله؛وجودبدلیلأتاهیعنيالوجود،دلیلالشّأنفھذا}؛وَیُمِیتُیُحْیِيالَّذِيرَبِّيَ{
أنأحدأيّبِیَدِولیسیموتون،والنّاسیأتوا!أنأحدأيّبِیَدِولیسیأتون،أنُاسھناك

یموتوا.

والإماتة؛الإحیاءوجھھوماوالإماتة.الإحیاءاستخدمھ؟الذّيالدّلیلھوماالآن
أمّافیھما:یدللإنسانلیسیحصلانحدثانلأنَّھماالله؟وجودعلىدلیلھوالذّي

ویمكنأطفال،عندھممالكنوزوجةزوجھناكیكونأنیمكنأنّھفمعلومالوجود
یقدّره!اللهلكنیریدونھ،لافیھ،مرغوبغیرأصلاأمرًاالوجودھذایكونأن

یوجدأنیمكنلالأنّھمُوجِد؛ھناكأنَّعلىدلیلالنّاسوجودأوالأبناءفوجود
شيءأیضًاالإنسان،علىوإتیانھحصولھالموت،وجودإنّثمّلھ!مُوجِدلاشيء
بھ!أتىمنھناكیكونأنلابدّیأتي؛

فإنّ؛الوجودمسألةمناقشةأساسوھذاالأشیاء؛بوجوداللهوجودعلىدلَّھُفھو
أنلابدّإذًاموجودة؛أشیاءھناكأنَّ(مادامتقولي:أنالوجودمسألةمناقشةأساس
لھا).مُوجِدھناكیكون

أنأحدیستطیعلاالتّيالرّوحعجیب:بشيءممیّزةالموجودةالأشیاءھذهإنّثمّ
لالكنیصنعھ،أنیریدمایصنعأنویمكنتمثالاً،یصنعأنممكنیعنيبھا،یأتي
رالآنفھوروحًا!منھایُخرجأنیُمكنولاروحً!فیھایُدخلأنیمكن وجودفيفكَّ

الرّدّ.ھذافردَّوجوده؛وعدمالرّوح

والعفو!بالقتلیقصد}وَأمُِیتُأحُْیِي{}:وَأمُِیتُأحُْیِيأنََاقَالَ{الرّابعة:الجملة
إبراھیمرأىلـمّاالحقّ،یریدماھوأنَّھبمعنىالتّلبیس،مسالكمنھذافإنّانظروا:

كانإبراھیم؟موقفكانماذاعلیھ.یُلبّسأنأرادالاتّجاه،ھذااتّجھالسّلام--علیھ
فيیُناقشھأنیمكنكانأنّھمنبالرّغمأخرى،مسألةإلىانتقلأنّھإبراھیمموقف

فماالتّلبیس؛إرادةالـمُحاجّھذاعلىظھرلأنّھتركھالكنّھنفسھا،المسألةھذه
یفید!كان

(أناتقول:كیفلك؟بالنّسبةعدمیسبقھلمبوجودعدمسبقھوجودبینتقارنكیف
منعدم،یسبقھكانلـمّاأكلمّكأناحیّا!كانوھوكیفأوجدتھ)أناإذًاعنھ،عفوت

أنالأحسنمنالنّتیجة،ھذهإلىتصلعندماھؤلاءمعفالمناقشةأتى؟أین
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أحیانفيلأنّضعف؛فیھالمسلكھذاأنّتعتقديفلاصحیح،مسلكوھذاتتركھا،
تتناقشيلاسفھاءً؛تجدینعندماأنّكشيءوأحسنسّفھاءمعتتناقشینأنتكثیرة
ردّوافإذَاالحقّ؛علیھماعرضيالسّفھاء،معتتناقشيأناضطررتإذَالكنمعھم!

ا یعقلونعندمامشكلتھم؛ستحلیّنمنأنتفلستاتركیھم!سفیھًا،سخیفًا،ردًّ
علىیحاسبھملاربّنااللهشاءوإناللهإلىفأمرھمعقللدیھمیكنلموإذَاسیفھمون،

جمیعًا.یھدیھمهللالسّفیھةعقولھم

بعده:ماإلىوانتقلالنّقاش،ھذافترك}وَأمُِیتُأحُْیِيأنََاقَالَ{

َفَإنَِّإبِْرَاھِیمُقَالَ{الخامسة:الجملة مْسِیَأتِْياللهَّ مِنَبِھَافَأتِْالْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
یقول:كأنَّھیعنيالشّغب،ولاالمغالطة،فیھاتجريلاحجّةإلىانتقلإذًا}الْمَغْرِبِ

عِيكنتإذَا المغرب!منبالشّمسفَأتِْالقدرة؛ھذهوعندكوتُمیت،تُحیيأنّكتَدَّ
والجواب؟وللشّغب.للمغالطة،مجالیوجدلاأنّھبمعنى:

فيواثقالحقّیحملمنأنَّلھ:تبیَّنلأنَّھبُھِت}كَفَرَالَّذِيفَبُھِتَ{الخامسة:الجملة
وَاسْتَیْقَنَتْھَابِھَاجَحَدُوا{ویعرفیفھمھووإنّماالحقّ،اكتشفلأنَّھبُھِتمافھوالحقّ؛
یحملمنأنَّولبیانالدّلیل،ھذافيیحاجّأناستطاعمالأنّھبُھِت؛لكنّھ)(}أنَْفسُُھُمْ 55

الحقّ.ھذافيواثقالحقّ،

المغرب،إلىوتتّجھالـمَشرق،منتأتيتبدوا،یومكلّالشّمسھذهلھ؟قالماذاھو
منوسیبانالمشكلة،وستحلّالمغرب،منتأتياجعلھاالأمراعكسأنتفإذًا

الصّادق؟!

تحیّر،أنّھبمعنى:}كَفَرَالَّذِيفَبُھِتَ{الشّمسحالغیّرالتّدبیریدكفيكانإذَاأي
وانقطع.یُجیب،أناستطاعوماالحُجّة،وغلبتھ

روجلّ--عزّاللهحال،كلّعلى ُ{ألیسالسّلام--علیھلإبراھیمنوَّ الَّذِینَوَليُِّاللهَّ
لمَُاتِمِنَیُخْرِجُھُمْآمَنُوا ماالسّلام--علیھإبراھیممنالإجاباتفھذه}النُّورِإلَِىالظُّ
شيءأھمّلكنلك،ینوّرمعكاللهتجدظلمة،كلّفيأنتوھكذا}.النُّورِ{منإلاّھي
مثالیًّا!تكنلاذلك!تفعللاشيء!كلّوتفھمكامل!أنَّكتظنّ:أنحدّإلىتصلألاّ
تبقىلكيذلكتعلمأنبدلامنھا؛یخرجكوهللالظّلمة،فيأنتالمثالیّة!تنتظرلا

العالمین.لربّمنكسرًامحتاجًا

فنورالفطرة.نورفيكانبعدماظُلمة؛فيیُحاجّالذّيھذاجعلوجلّ--عزّوالله
مانع!ولامُعطي،ولاموجد،لابأنّھعارفًاسیجعلانھالسّلیمالعقلونورالفطرة،

.١٤النمل:سورة()55
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أنَّھیعرفوھوالنّورھذامنخرجیستطیع:لاأنَّھیعرفوھوأنَّھتصوّري:لكن
یستطیع؛أنّھنفسھیظنُّلمفھویستطیع!نفسھظنّأنّھظُلمةفيودخلیستطیع،لا

لاالكون!إلھھوأنّھأوالكون!یدبّرأنیستطیعأنّھنفسھیظنُّأنلعاقلیمكنفلا
لمةتستحكمحینلكن!الرّبوبیّةمسألةفيخصوصًایمكن الإنسان؛عقلفيالظُّ

تصرّفات!بأيّویتصرّفكلام،بأيّفیتكلمّعقلھ؛یطیش

دلیل:الآیةھذهفصارت

نَ{اللهیخرجھمالأولیاءأنَّعلى� تِمِّ ٰـ لمَُ -علیھوإبراھیم}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
ذلك.مثالالسّلام-

ھذاشیئًا،نفسھوظنّبمالھ-طغا-وھوشيءبأيّطغىمنأنَّوعلى�
الظّلمات.إلىالفطرة--نورالنّورمنأخرجھبھ؟فعلماذاالطّاغوت
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):259(الثّانیةالقّصّةمدارسة

نَ{وأخرجھقدرتھاللهأراهالّذيالرّجلقصّة تِمِّ ٰـ لمَُ }ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

أنََّىقَالَعُرُوشِھَاعَلَىخَاوِیَةٌوَھِيَقَرْیَةٍعَلَىمَرَّكَالَّذِيأوَْ{وجلّ:عزّاللهیقول
ُھَذِهِیُحْیِي ُفَأمََاتَھُمَوْتِھَابَعْدَاللهَّ أوَْیَوْمًالَبِثْتُقَالَلَبِثْتَكَمْقَالَبَعَثَھُثُمَّعَامٍمِائَةَاللهَّ
ھْلَمْوَشَرَابِكَطَعَامِكَإلَِىفَانْظُرْعَامٍمِائَةَلَبِثْتَبَلْقَالَیَوْمٍبَعْضَ إلَِىوَانْظُرْیَتَسَنَّ

اسِآیَةًوَلنَِجْعَلَكَحِمَارِكَ الَحْمًانَكْسُوھَاثُمَّنُنْشِزُھَاكَیْفَالْعِظَامِإلَِىوَانْظُرْللِنَّ فَلَمَّ
نَ َأنََّأعَْلَمُقَالَلَھُتَبَیَّ 56)(}قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىاللهَّ

الطّرفین:فيالكلامأوّلفيفكّرناكماالقریة؛علىمرَّالذّيالرّجلھذافيسنفكّر
حاجّ.الذّيوفيالسّلام--علیھإبراھیمفي

-علیھولإبراھیمالظّلمة؛إلىدخللواحدمعًا:للأمرینمثالاًكانتالأولىالقصّة
نور.فيكانالذّيالسّلام-

اللهذكرماعلىشاھدفھذاالقریة؛علىمرَّالذّيواحدًاشخصًانٌناقشنحنالآن
كانوإنّماكافرًا،یكنلمھذاالصواب-ھوأعلم،والله-ھذاللمؤمنینولایتھمن

النّور؟إلىربّناأخرجھكیفذلكوبعدفیھا،كانالتّيالظّلمةسنرىلكنمؤمنًا،

ساقطة،حوائطھاخالیة،بمعنى:}خَاوِیَةٌ{}،خَاوِیَةٌوَھِيَقَرْیَةٍعَلَىمَرَّ{الرّجلھذا
خَرِبَة.أنَّھاظاھربمعنى:ساقطة،وسقوفھا

ُھَذِهِیُحْیِيأنََّىقَالَ{ أنّھأيخرابھا؟!بعدالقریةھذهاللهیعمّركیف}مَوْتِھَابَعْدَاللهَّ
اللحّظةھذهوكأنَّالظّلمة،فيوقوعھكانھذاوكأنَّإحیائھا؛استثقلإحیائھا،استبعد

الله:ولایةالآننرىلكنظلمة،فيفیھاكانالتّي

الدّلیلوأراهالظّلمةھذهمنأخرجھأنّھاللهولایةمنھوسیأتیناالذّيكلّذلكبعد
حماره.وفيطعامھ،وفينفسھ،فيالحقیقيالإحیاءعلى

ظلمة!-عندكماإنّكنفسكعنتقل-لاظلمةفيیكونالإنسانإنّونقول:سنفكّر
الظّلمة؟ھذهتظھرلـمّالكیفعلماذافا�قلبھ؛فيللإیمانأصلھناكیكونلكن

ذلك.علىالشّاھدوھذامنھا،یخرجكالولایةبسبب

ُفَأمََاتَھُ{حصل؟ماذاالآن یبقىولاتماما،یَنْدَرِسأنبعقولناالمفترض}عَامٍمِائَةَاللهَّ
یسألھ:اللهأنَّترین:ذلكوبعدوروحھ؛بدنھ،بعثثمّأحیاه،}بَعَثَھُثُمَّ{منھ!أثرحتى

تًا؟أونائمًالبثتكم}؟لَبِثۡتَكَمۡ{ }یَوۡم�بَعۡضَأوَۡیَوۡمًا{لبث؟كمنظرهفيھومیِّ
.259البقرة:سورة()56
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استفاققوّتھ،بكاملوھواستفاققام،لأنَّھحالھ؛علىالرّقمھذایخمّنأنّھبمعنى:
وحینمُتعبًا،یكونینامقبلماالإنسانلأنَّالطّریقة--بھذهقوّتھلھوأعُیدتنوممن

فيقلیلاًأطالنفسھرأىكأنَّھلكنقوّتھ.لھعادتقدنفسھیجدالنّومفيیُطیل
قلیلاً.فقطالنّوم،

عجزهحتّىلیُظھروجلّ--عزّاللهسألھوإنّما}عَامٍمِائَةَلَبِثْتَبَلْ{وجلّ:عزّاللهقال
ھو؟أینیدركأنعلىبقادرھووماقام،أنّھكیفانظريبشئونھ!الإحاطةعن

لاونحنالنّوم،منفیھانقومأنممكنأیّامعلیناتمرّلأنّناعجزنا!أدلةّمنوھذا
إحاطتناوعدمعجزنا!علىیدلّوھذاھذا!مثلعلینایمرّنعم،نحن؟!مننعرف

یسیرة.مدّةظنّھاوھومحدود!العقلھذاأنّكیفواضحھلبشئوننا!

ھْلَمْوَشَرَابِكَطَعَامِكَإلَِىفَانْظُرْ{لھ:وجلّ--عزّاللهقال ثانیة؛آیةھناكالآن}یَتَسَنَّ
ھْلَمْ{لھ؟حصلماذاالطّعامالطّعام.ھيالتّي لموالطّعامسنة100یتغیّر،لم}یَتَسَنَّ

ولیلة!یومایُكملأنیستطیعلاالطّعامحفظھ.شیئًا،اللهحفظفإذَافساد؛علیھیدخل
ھْلَمْوَ{عام100فیبقى طعمھ.یتغیّرلم}یَتَسَنَّ

طرفین:فتصوّري

ھوالذّيبالشّيءإحاطتھعدمفتبیّنالله؛أعادهذلكوبعدتمامًا،واندرسماتھذا
نظرلـمّالأنّھیوم؛بعضأوولیلةیومًالَبِثوأنّھإحاطتھ،عدمأسبابومنفیھ.

طَعَامِكَإلَِىفَانْظُرْ{المدّة!ھيھذهستكونأنّھافتصوّریتغیّر،لموجدهللطّعام
ھْلَمْوَشَرَابِكَ إلىأقربالشّرابأنّذلك:معنىكذلك،والشّرابفالطعام}یَتَسَنَّ
الفساد!

اللهكأنّ}حِمَارِكَإلَِىوَانْظُرْ{ھو؟كیفالحمارإلىالآنسننظرھذا:مقابلوفي
نخرةً.عظامًاوجلّ--عزّاللهفأبقاهھو؟كیفیسألھ:وجلّ--عزّ

اسِآیَةًوَلنَِجْعَلَكَ{ذلكوبعد آیة.لتكونإحیائكمنفعلنامافعلنا:بمعنى}للِنَّ

علىبعضھانرفعكیفالإحیاء،كیفیةلتشاھدالحمار؛عظام}ٱلۡعِظَامِإلَِىوَٱنظُرۡ{
الحمارعظامیُركّباللهأنّكیفالآن،بعینیھرأىھوبعض.علىنركّبھاالبعض،
باللحّم.نسترھابمعنى:}لَحْمًانَكْسُوھَاثُمَّ{بعضعلىبعضھا

حینكانتالتّيالظّلمةالنور،إلىأصابتھالتّيالظّلمةمنیخرجھوبذلكالآن
ذِهِیُحۡیِۦأنََّىٰ{قال: ٰـ ُھَ }.مَوۡتِھَابَعۡدَٱ�َّ

ا{ نَفَلَمَّ َأنََّأعَْلَمُقَالَ{الواضح:كالنّورالأمر،لھاتّضح}لَھُتَبَیَّ شَيْءٍكُلِّعَلَىاللهَّ
نَ{فخرج}قَدِیرٌ تِمِّ ٰـ لمَُ كلّفيبھذاواعتبريالله،لطفمنوھذا}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
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مثلحیاتنافينذوقنحنلكنالعظیمة،الـمُعجزةھذهتكونأنشرطًافلیسأحوالنا،
االمرّاتمنكملكنالصّورة،بھذهشرطًالیسھذا، ضعففيوكنَّاظلمة،فيكنَّ

اأواعتقاد، اأوالشّیطان،منوسواسفيكنَّ اللهذلكوبعدالدّنیا؛بسببطمعفيكنَّ
}؟!ٱلنُّورِ{أرانا

لكوتأتيالخطأ،منكیأتيكاملاً!لستلكنّكمؤمنأنتعلیكم:أكَُرّرزلتفلا
منھواطلببولیّك!تعلّقإذًاھذا،فھمتلوالباطلة؛الأفكارلكوتأتيالوساوس،

نَ{یخرجكأن تِمِّ ٰـ لمَُ لستأنَّكعرفتمادمتحذر،علىوابقَ}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
كیفھكذَا؟!یفكّر(كیفأنّھ:انتقاد،نظرةتكونلاللنّاسنظرتكفحتّىكاملاً!
وهللالخطأ؛منھمفیحصلظُلمة؛نقاطعندھمالنّاسكلّلأنَّھكذَا؟!)یعتقد

نَ{یخرجھم تِمِّ ٰـ لمَُ نَ{أنتیخرجككما}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ تِمِّ ٰـ لمَُ }!ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

دأنالكن معالاستقامةلأھلتحصلكبیرةمشكلةھناكلأنَّالأمر:ھذاعلیكمأؤَكِّ
یعتقدونوھمفترةعاشوالأنَّھمزمن؛بعدوإحباطیأسلھمیحصلنفسھم:
وأنّھممفھوم!شيءكلّوأنَّواضح!شيءكلَّوأنَّنور!شيءكلَّأنَّأنفسھم:

الّذینوینتقدونوكذَا!كذَامنھمیحصللنوأنّھمیخطئوا!لنوأنّھممستقیمون!
لھمویحصلبالأخطاء!ملیؤونأنّھمأنفسھمفيیصدمونذلكوبعدیخطئون!

المستقیم!الطّریقعنارتدادحتّىلھمیحصلویمكنإحباط!

عظیمة!مصیبةبنفسھافھذهالانتحار؛حالاتانتشرتإذَاالشدید،للأسفولذَا
نفسھفيھوینتحرالذّيكانإذاكیفلكنالإیمان،ضعفعلىیدلّانتشارھا
نفسھ:یرىمثالي!مثالي،بأنَّھخاطره:فيالتّيھيالفكرةھذهوتكونإلاّمستقیم!
نفسھ!فیعاقِبالمثالیّة؛عنابتعدقدنفسھیجدأنإلىمثالي!

ربّھعندھومنوھووسلمّ-علیھالله-صلىّالكریمالنّبيّأنَّتصوّرنا:لضعفوھذا
57)()دِینِكَعَلَىقَلْبِيثَبِّتْالقلُوُبِمُقَلِّبَیَا(قول:منیُكثركانوسلمّ-علیھالله-صلىّ

نَا{یقولون:عمرانآلأوّلفيكماالألبابأوليحالوصفوجلّ--عزّوالله لاَرَبَّ
.)(}رَحْمَةًلَدُنْكَمِنْلَنَاوَھَبْھَدَیْتَنَاإذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْ 58

-سبحانھونسألھدینھ،علىقلوبنایثبّتأنالقلوب،مقلبّوھووجلّ--عزّاللهفنسأل
دینھم،علیھمویحفظویرضى،یحبّماإلىوالشّاباتالشّبابیرشدأنوتعالى-

آمین.اللھّمّ

رربِّيالله-شاء-إنواحدةقصّةعلینابقیت القادم.الأسبوعلنایُیَسِّ

.٨عمران:آلسورة()58
).3598(الترمذيأخرجھ()57
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خیرًااللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجمالیّة""دارسة

السمیريعیدبنتأناھیدأ.

ھــ1440رجب14الخمیسالعشرون:اللّقاء

")283_163(الثّالثالمقصدمدارسة"تابع
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الرّحیمالرّحمناللهبسم
مقدّمة

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

ثمَّالكرسي،آیةمناقشةمنانتھیناقدالماضياللقّاءفيكنَّاالله،علىتوكّلناالله،بسم
نَ{النّاسیُخرجوجلّ--عزّاللهأنَّوكیفوجلّ--عزّاللهولایةحولللكلامانتقلنا مِّ

تِ ٰـ لمَُ اللهأنَّالمعنى:ھذاعلىتدلُّقصصثلاثالسّورةفيوردثمَّ}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
نَ{أولیاءهیُخرج تِمِّ ٰـ لمَُ یخرجھمالطّاغوت،أولیاءأنَّمقابلفي}،ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

نَ{الطّاغوت تِإلَِىٱلنُّورِمِّ ٰـ لمَُ }.ٱلظُّ

إبراھیمقصّةھي:التّيالمعنى،ھذاعلىتدلّالسّیاقفيالأولىالقصّةوكانت
ریعنيالله،ربوبیّةأنكرالذّيالملكمعالسّلام--علیھ إلىالألوھیّةإنكارمنتطوَّ
النُّور،اللهآتاهالذّيالسّلام--علیھإبراھیمبینالقصّة:ھذهفجمعتالرّبوبیّة؛إنكار
ھوالـمُلككانالحالةھذه-فيالـمُلكھو:الذّيالطّاغوت،أخرجھالذّيالملكوبین

الظّلمات.إلىالفطرةنورمنأخرجھالطّاغوت-

أنَّوكیفقریة،علىمرَّالذّيالرّجلقصّةوھي:لذلك،التّالیةالقصّةذلكبعدوأتت
قدیر.شيءكلّعلىوجلّ--عزّاللهأنّعیانًاأراهلطفھ،آثارمنوجلّ--عزّالله

السّلام.علیھإبراھیمقصّةھي:التّيالسّیاق؛ھذافيواحدةقصّةعلینابَقِیَت
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السّلام:علیھإبراھیمقصّة)260(الثّالثةالقصّةمفاھیممدارسة

نَ{أولیاءهیخرجوجلّ--عزّالله تِمِّ ٰـ لمَُ نورًاویزیدھم}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

اللاحّقة.والمفاھیمالسّابقة،المفاھیممنكثیرإلىتحتاجإبراھیم،قصّة

بالمفاھیم:ونبدأالآیات،نقرأدعونا

تُؤْمِنْأوََلَمْقَالَالْمَوْتَىتُحْيِكَیْفَأرَِنِيرَبِّإبِْرَاھِیمُقَالَوَإذِْ{وجلّ:عزّاللهیقول
یْرِمِنَأرَْبَعَةًفَخُذْقَالَقَلْبِيلیَِطْمَئِنَّوَلَكِنْبَلَىقَالَ عَلَىاجْعَلْثُمَّإلَِیْكَفَصُرْھُنَّالطَّ
َأنََّوَاعْلَمْسَعْیًایَأتِْینَكَادْعُھُنَّثُمَّجُزْءًامِنْھُنَّجَبَلٍكُلِّ 59)(}حَكِیمٌعَزِیزٌاللهَّ

ل -علیھإبراھیمیسألكیفالآیات:ھذهنقرأعندماأذھانناعلىیخطرسؤالأوَّ
ھذاأنَّأوشكّ،سؤالھذاأنّمتصوّرونأنّناأساسعلىالسّؤال؟ھذامثلالسّلام-

أذھاننا؟علىیخطرالذّيھو

أخُرجھاإملاء،إیّاھاسأمْلیِكمعقیدتنا،فيتكونأنلابدّأمور،ثلاثةسنضعفھنا
تيمن تِكُم؛إلىذمَّ بالیسیر!ھوماالأمرلأنَّذمَّ

ةعقیدتكتكونأنفلابدّبالرّسل؛إیمانكمنجزءھذا ھذاأخُرجأناالوضوحتامَّ
تيمنالكلام تِكُمإلىذمَّ إلاّإبراھیمعنأخرىمرّةالكلامعلیكمیمرّلابحیث؛ذمَّ

غیرك.إلىنقلھاأیضًاوتستطیعینالوضوح،فيغایةوالأمر

الرّسل؟فيعقیدتناھيماالأوّل:المفھوم

لھلیسالشّیطانأنَّالمؤكّدفمنوتعالى--سبحانھاللهأصفیاءمنالرّسل
بغیره:ولابالتّشكیكلاسبیلعلیھم

الرّسل:فيعقیدتناالأولى:بالنّقطةنبدأ

(}سُلْطَانٌعَلَیْھِمْلَكَلَیْسَعِبَادِيإنَِّ{الحجر:سورةفيیقولوجلّ--عزّاللهأوّلا:
لھلیسالشّیطانأنَّالمؤكّدفمنوتعالى--سبحانھأصفیائھمنوالرّسل) 60

بغیره.ولابالتّشكیكلاالله،أولیاءعلىسلطان

دأنا ناالمسألة؛ھذهعلیكمأؤَكِّ فيعقیدتناعنخاصّةونُسألربّنا،سنلقىلأنَّ
علیھالله-صلىّالرّسولمعشھداءالقیامة:یومسیكونونالإیمانأھللأنَّ؛الأنبیاء

.٤٢الحجر:سورة()60
.260البقرة:سورة()59
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عقیدتنا،فيخطأنفوسنافيونحنالله،نلقىفمالأممھم؛الأنبیاءتبلیغعلىوسلمّ-
الأنبیاء.في

لاثَمَّومنالله،أولیاءعلىلھسلطانیكونأنللشّیطانیمكنلاأنّھمتأكّدةأنتإذًا
معناھایكونأنیمكنلاالآیةھذهفإنّثَمَّومنذلك،غیرأویشكّكھم،أنیمكن

تفھمیھ.أنلابدّالذّيالمھمّھذاالشّكّ،

كِّأحََقُّنَحْنُ(الحدیثمعنىماإبراھیم:شكّمسألةالثّاني:المفھوم )؟إبِْرَاھِیمَمِنْبِالشَّ

اإبراھیمكانلوأنَّھالحدیثمعنى اشاكًّ نشكّ.لاونحنبالشّكّأحقّنحنلكنَّ

علیھاللهصلّىالرّسولحدیثونسمعالثّانیة،للمسألةنأتيمعناھا؟ماالآن:
كِّأحََقُّنَحْنُ(وغیرھما:"الصّحیحین"فيالموجودوسلّم: .)()إبِْرَاھِیمَمِنْبِالشَّ 61

إبراھیمأنّعلىیدلّالنّصّكأنّأكثر!تعقّدًاالمسألةفتزیدالنّاسیفھمھلاالنّصّھذا
منھ!بالشّكّأحقّونحنشكّ،

ا؛كانلوأنَّھالحدیث:ومعنى اشاكًّ بھ؟!فكیفنشكّلاونحنبالشّكّ،أحقّنحنلكنَّ

النّبيّطریقعلىسارمنكلّوعننفسھ،عنیتكلمّوسلمّ-علیھالله-صلىّفالنّبيّ
وسلمّ.علیھاللهصلىّ

السّلام.علیھإبراھیمیقینكمالعلىیدلّوھذا

یقینھ؛كمالعلىیدلّأنالنّبویّةالجملةبھذهأرادوسلمّ-علیھالله-صلىّفالرّسول
لاإبراھیممثلالذّيإنّیقول:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّكأنَّبالعكس!تفھمیھافلا

یشكّ.

لأنّناإبراھیم؛منبالشّكّأحقّونحننشكّ،لانحنیقول:كأنّھالكلام؟یبدأوكیف
فإنّنشكّ؛لانحنفإذَاوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّیقصدمرتبة-إبراھیمدون

أولى.بابمنإبراھیم

شكّ؟السّلام--علیھإبراھیمأنّفيالشّكّعنكلتصرفالآیةتفھمكیفإبراھیم:شكّمسألةالثّالث:المفھوم

سؤاللكنشكّ،أنّھعلىدلیلاًلیسبنفسھالسّلام--علیھإبراھیمسؤالإنّ
یبیّنكاشفسؤالھوبینماشكّأنّھأحدًایوھمربّما}تُؤْمِنْأوََلَمْ{لھالعالمینربّ
السّلام.علیھإبراھیمطلبسبب

مفھومعنكتصرفبصورةالآیةفھموھي:والمھمّة،الآنالثّالثةالنّقطةإلىنأتي
شكّ.السّلام--علیھإبراھیمأنّفيالشّكّ،

).4286(البخاريأخرجھ()61
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الذّيالشّيءھوماشكّ؟إبراھیمأنّفتظنّینالآیات؛تقرئینأینمنالآن:أسألكأنا
ھذا}؟تُؤْمِنْلَمْأوََ{وجلّ:عزّاللهسؤالشكّ؟إبراھیمأنتظنّینیجعلكالآیاتفي

شكّ.ھناكأنَّھلكیُوحيأویُفھمك،أنممكنالذّيھوالعالمینربّمنالسّؤال
كاشف.سؤال}:تُؤْمِنْلَمْأوََ{،كاشفًاسؤالاًنسمّیھ:العالمین،ربّمنالسّؤالوھذا

یُسمّىالسّؤالھذاسؤالك؟مصدرمایعني:}تُؤْمِنْأوََلَمْ{العقیدة،حقیقةعنیكشف
السّلام.علیھإبراھیمقلبفيماحقیقةكشفبھ:یُقصدكاشف،سؤال

بنفسھالسّلام--علیھإبراھیمسؤالأنّالثّالثة:النّقطةفياتّفاقینعلىاتّفقنابذلك
العالمینربّسؤاللكنشكّ،أنّھعلىدلیلاًلیس}الْمَوْتَىتُحْيِكَیْفَأرَِنِيرَبِّ{

-علیھإبراھیمأنّأحدًایوھمربّماالسّؤال،یتضمّنھلماكاشفةصفةھوالّذيلھ؛
فلماذا}تُؤْمِنْأوََلَمْ{طلبك؟سببماسؤالك؟سببمایُقال:كأنّھشكّ.السّلام-
}.قَلْبِيلیَِطْمَئِنَّ{طلبت؟لماذافإذًاآمنت.}بَلَى{فالجوابطلبت؟

السّلام؟علیھإبراھیمسؤالمننتعلّمماذاالآیة؟دلالةماالرّابع:المفھوم

وفيالثّباتطلبفيمنّازیادةھناكیكونأنیومكلّفيلابدّأنّھنتعلّم
الطّمأنینة.طلب

}.قَلْبِيلیَِطْمَئِنَّ{إبراھیم؟جوابكانماذا

امھمّةقاعدةسنأخذھنامن منعلینایمرّشأنكلّأنَّوھي:الحیاةفيلناجدًّ
لنا:یُسبّبتفتیشًا،فیھنفتّشأيقلوبنا،لطمأنینةسببًانجعلھالحیاة،شئون

قلوبنا.طمأنینة

ھدفًا،ھذایكونأنالمفترضإلیھ،یُسعىمَطْلَبالقلبطمأنینةمختصرة:بجملة
وكأنَّكبالضّبطستصیرشیئًا،وتحسبینھاوراءھا،تجرینالتّيالحیاةھذهأنّبحیث

یظھرالكلامھذالأنّمشكلةھناكفلیسوترون؛وستعیشونظِلكّ!وراءتجرین
مكلَّما الحقیقة.ھذهلھظھرتالعمر،فيالإنسانتقدَّ

إلىوصلتمكنتمإنالنّظربغضّالصّحیح،الھدفھوماتعرفواأنالآنالمھمّلكن
یزیدیومكلّأنَّالصّحیح:الھدفتصلوا؛لمأمالمرحلةھذهفيالآنبھالقناعة
الماضیةالجمعةمنمثلاً:المعادون.عاداهمھماللحقّ،طمأنینةقلبيیزیدعليّ،

سورةفيوتعالى--سبحانھقالھمالنایؤكِّدحدثعلینایمرّألمالجمعةھذهإلى
ِیُؤْمِنُواأنَْإلاَِّمِنْھُمْنَقَمُواوَمَا{البروج ھذاتعیشواألم؟)(}الْحَمِیدِالْعَزِیزِبِا�َّ 62

كأنَّھیقتلھمیخرجللإیمان!إلاّلیسالعداءأنّكیفورأیتمعشتموه،أكیدالموقف؟

.٨البروج:سورة()62
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ِیُؤْمِنُواأنَْإلاَِّمِنْھُمْنَقَمُواوَمَا{تعالى:لقولھوبیانًاتحقیقًاھولكنلعبة!في بِا�َّ
}.الْحَمِیدِالْعَزِیزِ

ولایحبّوننا،ھمبلیكرھوننا!لاإنّھموالله(لا!یقول:أحدیأتلاالحدثھذابعد
.المبینالحقّھوالقرآن،فيربّناقالھالّذيوإنّمالا!منھم!)أحسنھومنیوجد

الماضي؛الأسبوعتقرئینھاكنتلـمّاغیرالیوم،البروجسورةتقرئینفحین
ھناكفعلاًأنَّھللقلب:طمأنینةأكثریكونویقینًا،بیانًازادالمعنىیكونأنالمفترض

أنتیأمركربّنافلـمّاعقیدة!منیحملونھمالمجرّدالنّاسیعادونیعیشون،أنُاس
ماجاءكوقدبذلك،تقتنعيأنلابدّالإیمان؛لأھلوالولاءالكفر،أھلمنبالبراءة

بلى.مؤمنة؟تكونيألمھذا،قبلیعني:تؤمني؟!لَمْأوََیدلكّ؛

مَا{حقًاأنَّھالقلب:طمأنینةدرجةإلىالحدث؟ھذامعدرجةأيّإلىوصلتالآن
ِیُؤْمِنُواأنَْإلاَِّمِنْھُمْنَقَمُوا }.الْحَمِیدِالْعَزِیزِبِا�َّ

حتّىالقلب؛طمأنینةتزیدوأحداثًا،أیّامًا،تكونأنالمفترضالحیاةأیّامھيوھكذا
لعقیدتھ،الطّمأنینةكاملفیكونربّك؟منفیُسألقبره؛ویدخلربّھ،الإنسانیلقى

الصّواب.ھوھذاأنَّفيالثّقةتامّویكون

ھيالاستقامةوأنَّبدنھ،منأھمّقلبھأنَّیعتقدوھویعیشالّذيحال؛كلّعلى
معناه:لھواه،فیھیستجیبیومكلّوأنّالأسفل،إلىیُرْدِیھالھوىوأنَّالطّریق،

علىیثبتالله-بأمرالله،بأمر-فإنّھالطّریقةبھذهیفكّرالّذيالعلوّ؛منیسقطأنَّھ
المستقیم.الطّریق

ا لنفسھ؛ھَوًىلھیخرجیومكلّفيوأنَّھالحاكم،ھونفسھھوىأنَّیرىالذّيأمَّ
جدیدةشھوةعندهیومكلّفيیكونوَالذّيیتردّى!أنلھلابدّھذافإنّلھ!فیستجیب

یلطفأنإلاّضائعًا!نفسھیجدأنلابدّالمطافنھایةفيھذافإنّوراءھا؛یجري
بھ.وجلّ--عزّالله

أنالمفترضالطریق:لكخطّطكیفوانظرالسّلام--علیھإبراھیمحالإلىانظر:
ھناك:یومكلّفيیكون

الثّبات.طلبفيزیادة�

الطّمأنینة.طلبفيوزیادة�

نَ{أخرجھمعھ،وجلّ--عزّاللهكان تِمِّ ٰـ لمَُ .)(}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ 63

.٢٥٧البقرة:سورة()63
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نفسأنَّتتصوري:أنلابدّالآنوإنّمالا!نقول:الظّلمة؟فيكانأنّھذلكیعنيھل
نفسھھولأنَّھنورًا؛الإنسانیزدادالتّالیة؛للدرجةترتقيعندماالدّرجات،ھذه

لفيالذّيالسّلام--علیھإبراھیم رَبِّيَ{لھ:وقالالملك،علىردّالذّيھوقصّة،أوَّ
فيكانأنَّھتقولمباشرةبعدھاالتّيالقصّةتأتيأنیُعقلفھل}وَیُمِیتُیُحْیِيالَّذِي

مستحیل.لا!شكّ؟!

أنّتعتقديأنیُمكنلاوأنّكواضحة،المسألةفيعقیدتناتكونالله-شاء-إنفإذًا
أحََقُّنَحْنُ(قال:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّإنّبلشكّ؛السّلام--علیھإبراھیم
فإنّیشكّ؛لمإبراھیمأنّومعناھا:"الصّحیحین"فيوردكما)إبِْرَاھِیمَمِنْبِالشَّكِّ

لاأنّھالمؤكّدمنوإبراھیمنشكّ،لاونحنبالشّكّ،أولىفنحنشكّإبراھیمكان
یعني:شكّ؟)أنّھعلىتدلكّالتّيالكلمة(أینقلنا:قرأنا،لـمّاكذلكوتأكّدنایشكّ.
أنّھأيكیف؟}ٱلۡمَوۡتَىٰتُحۡیِكَیۡفَأرَِنِیرَبِّ{یقول:أبدًا،الشّكّعلىیدلّلاسؤالھ
سؤالاًسألھالعالمینربّلكن(كیف؟)وسؤالھ:الموتى،یُحيالذّيھوربّناأنّمتأكّد

تبیّن.ھكذا�--الحمدمقصدهحقیقةیكشف

موقفتتصوّريأنلابدّوكذلكالعظیمةالبلاغةمنصُوَرٌالآیةھذهفيالآیة؟دلالاتھيماالخامس:المفھوم
للجھد؟بذلمنمعھحصلوماذاالسّلام--علیھإبراھیم

نائمةوأنتھذایكونفلنقلبكیطمئنّأنلأجلأنّھلكوتقول}ثُمَّ{تفھّمك
القلب.فيوجھدالبدنفيجھدإلىھذایحتاجإنّماسریركعلى

نفھمھا:أنلأجلالآیةمنجملةجملة،نأخذدعونا

إبراھیمموقفتتصوريأنلابدّوكذلكالعظیمة؛البلاغةمنصُوَرٌالآیةھذهفي
ماذابالضّبطتتصوّريأنلابدّلكنواحدة،آیةتقرئینلأنّكوجھده؛السّلام--علیھ
معھ:حصل

واضح،سؤالھفإذًا}الْمَوْتَىتُحْيِكَیْفَأرَِنِيرَبِّإبِْرَاھِیمُقَالَوَإذِْ{الأولى:الجملة
عینإلىالیقینعلممنیتحوّلأنویریدالموتى،یحیياللهأنَّمتیقّنمتأكّد،ھو

بعینھ.یراھایعنيالیقین،

السّؤال.ھذامقصدھوماعرفنا}:تُؤْمِنْأوََلَمْقَالَ{الثّانیة:الجملة

الغایاتإحدىھذهأنَّعرفناأیضًا}:قَلْبِيلیَِطْمَئِنَّوَلَكِنْبَلَىقَالَ{الثّالثة:الجملة
فيوضوحًاالغایةھذهتزیدأیّامھ؛فیھاتزیدیومكلّعلیھا؛الإنسانیعیشالتّي

فیھا.ورغبةًذھنھ،

یْرِمِنَأرَْبَعَةًفَخُذْقَالَ{الرّابعة:الجملة سیفعلماذاطیور.أربعةسیأخذ؟ماذا}الطَّ
الطّیور؟بھذه
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أیضًا؟بھایفعلوماذافقط؟!یجمعھاھل:بمعنى}إلَِیْكَفَصُرْھُنَّ{الخامسة:الجملة
ھابمعنى:}إلَِیْكَفَصُرْھُنَّ{ یفعل؟ماذامباشرةذلكوبعدإلیھ،یضمُّ

الكلام؟ھذاتضمّنماذا}:جُزْءًامِنْھُنَّجَبَلٍكُلِّعَلَىاجْعَلْثُمَّ{السّادسة:الجملة
}ثُمَّ{لاحظوا:ذلك؟بعدوماذاواخلطھا،الآن-محذوفكلھّ-ھذاوقطّعھاخذھا،

جَبَلٍكُلِّعَلَىاجْعَلْثُمَّ{فیھا؟سیحصلماذاالمسافةھذهمسافة.ھناكأنّمعناھا:
منھا،جزءسیأخذبعضھا،معخَلَطھابعدماأنّھمساحة؛أعطتنا}ثُمَّ{}،جُزْءًامِنْھُنَّ

الجبلویصعدالثّاني،الجزءویأخذینزل،ذلكوبعدویضعھا،الأوّل،الجبلویصعد
}.جُزْءًامِنْھُنَّجَبَلٍكُلِّعَلَى{یجعلمعناھا:ویضعھا!الثّاني،

لأجللك:تقول}ثُمَّ{فإنّوأیضاوصعد.نزلوصعد،نزلأنَّھفھّمتك:ھذه}ثُمَّ{فــ
إلىھذایحتاجإنّماسریرك!علىنائمةوأنتھذایكونلنفإنّھقلبك؛یطمئنّأن

إلاّحیاتھفيكانمالوالإنسانفإنّولذَاالقلب.فيوجھدالبدن،فيجھدجھد:
إلىیحتاجالیقینھذالأنَّمُـجْھَدًا؛إنسانًاسیكونالیقین؛إلىیصلحتّىیجتھدأن

العمل.وفيالتّفكیر،فيجھد

أنتریدین:أنّكنفترضبا�،التعلقّفيجھدنایكونأنعلیناعملاً،عملناوكلمّا
ممّاأكثروالبحثالاتّصالفيتجتھدینفأنتمشوار؛إلىالدّرس،إلىأحدٌیُوصلك
المشاعر؟ھذهماذاأساسعلىماذا؟أساسعلىرب!)(یاقول:فيتجتھدین

وجھدكالاتّصال،فيجھدكبینتقارنيأنأریدكلكنّياتّصالك،فيلیستالمشكلة
یكونأنھو:بالطّمأنینة،لنایأتيالّذيأنَّوسترین:بینھماقارنيالدّعاء!في

قلتلوأصلابالأسباب،خذالأسباب.فيجھدنامنأكبربا�،التّعلقفيجھدنا
ام،حارثبطبیعتھالإنسانلأنّتقبلوا!لنفإنّكمھذاغیرلكم یأخذلاأنیمكنلاھمَّ

لكنطبیعتك؛ھيھذهلأنتستجیبي؛لنفإنّكبالسّبب!تأخذوالاقلنا:لوبالسّبب!
منوستعرفینبا�،التّعلّقفيوجھدكالسّبب،فيجھدكبینقارنيالمقصود:

ناھذا: نۡھُنَّجَبَل�كُلِّعَلَىٰٱجۡعَلۡثُمَّ{خُذْلھ:قیلوھوبا�!التّعلّقفينجتھدلاأنَّ مِّ
الأرض؟!فيیكونأنبالإمكانوكانالأرض!فيلیسھذاأنّھحتّى}جُزۡء�ا

ویصعدینزلثمّالأوّل،فیصعدالجبال!فيجعلھوجلّ--عزّاللهلكنّصحیح؟!
الطّریقة.بھذهینزل،ثمّالثّاني،

تصوّري:جمیعھم،وضعھمأنوبعد}ثُمَّ{}:سَعْیًایَأتِْینَكَادْعُھُنَّثُمَّ{السّابعة:الجملة
ثُمَّ{وجلّ؟عزّاللهقالماذاویُنادیھم.ویصعد،زمنًا،سیسیركلھّ!ھذابعدالمسافة
}سَعْیًایَأتِْینَكَ{مباشرة:الطیر؟ستفعلماذاالطّیر.سیدعوإذًا}سَعْیًایَأتِْینَكَادْعُھُنَّ
كُن{اللهأمرأنَّإلىإشارةفیھوھذابطیئة،ولیستسریعة،ستأتيذلك:معنى
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اللهبأمریُنادیھا،أنمجرّدوقت!ولاشأن،ووقوعھا}كُن{بینما:)(}فَیَكُونُ 64

ستأتي.

االسّلام--علیھإبراھیمأنَّالآن:فالمقصد كیفالیقینعینلھتبیَّنھذا،رأىلـمَّ
علیھلإبراھیمالسّؤالھذاسببأنَّیُقال:الآثار،بعضفيولذَاالموتى.اللهیحیي

ثمَّمنھ،تأكلالبرّیّةالحیواناتفتأتيمیّتًا؛حیوانًاالبحرشاطئعلىوجدأنَّھالسّلام:
؛یحصلالحیوان،ذَاكنفسمنالأسماكوتأكلالبحرموجةتأتي ھذافیصیرمدٌّ

فتأكلالبحروینحسرذلكخلافیحصلثمّالأسماك؛منھتأكلالبحرفيالحیوان
الحیوان.ذَاكنفسمنالبرّحیوانات

؛طیورأربعةھاتلھ:فقیلھذا؟سیعادكیفأنّھتصوّرالآنفھو انظرثمّواخلطھنَّ
لافھذاكان؛كماشأنھإلىیعودطیروكلّالعالمین!ربّینادیھاحینتفترقكیف
الله.یُعجز

َأنََّوَاعْلَمْ{الثّامنة:الجملة َأنََّ{تعالى:بقولھالآیةخُتمتولذلك}:حَكِیمٌعَزِیزٌاللهَّ اللهَّ
موضعھ.فيشيءكلّیضع}:حَكِیمٌ{نافذ،أمره}عَزِیزٌ

ھنا:أمورثلاثةناقشناإذًا

الرّسل.فيعقیدتناالأوّل:الأمر

إبراھیم.شكّمسألةالثّاني:الأمر

الآیة.دلالةالثّالث:الأمر

إنّماالقصّةوھذه.الرّسلفيعقیدتناوھو:فیھ،أطلناذلكلأجلمھمّا؛شیئاھذاكان
نَ{النّاسوجلّ--عزّاللهلإخراجنموذجھي تِمِّ ٰـ لمَُ تنضمأنّھا}أيٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

نور.إلىنورمنالإنسانیترقّىكیفتبیّنخاصّةالقصّةوھذهقصص.للثّلاث

الظّلمات،فيأھلھیجعلالطّاغوتأنّكیفیبیّن:نموذجًاكانت:الأولىالقصّة
النّور؟فيأھلھیجعلالإیمانأنّوكیف

نَ{النّاسینقللطفھمناللهأنّكیفعلى:دلتّالثّانیة:القصّة تِمِّ ٰـ لمَُ إلَِىٱلظُّ
}.ٱلنُّورِ

منھ.أعلىنورٍإلىنورمنالعبدنقلفياللهكرمبیّنتالثّالثة:القصّة

نماذج.ثلاثةفصارت

.١١٧البقرة:سورة()64
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)266-261(الثّلاثةالأمثالمدارسة

آیةقبلكانتالتّيالإنفاقلمسألةأخرىمرّةسنعودكأنّناالآیات:إلىالآنسننتقل
الكرسي.

فيعقیدتكلصحّةالمبیِّنةالجملةبمثابةأوالاستئناف،بمثابةھيھناالكرسيآیة
النّقاش:فيلنایظھرذلكوبعدسنقرأ،والإنفاق.الجھاد،

ِسَبِیلِفِيأمَْوَالَھُمْیُنْفِقوُنَالَّذِینَمَثَلُ{وجلّ:عزّاللهیقول ةٍكَمَثَلِاللهَّ سَبْعَأنَْبَتَتْحَبَّ
ةٍمِائَةُسُنْبُلَةٍكُلِّفِيسَنَابِلَ ُحَبَّ ُیَشَاءُلمَِنْیُضَاعِفُوَاللهَّ الَّذِینَ)261(عَلیِمٌوَاسِعٌوَاللهَّ
ِسَبِیلِفِيأمَْوَالَھُمْیُنْفِقوُنَ اأنَْفَقوُامَایُتْبِعُونَلاَثُمَّاللهَّ ھِمْعِنْدَأجَْرُھُمْلَھُمْأذًَىوَلاَمَنًّ رَبِّ

صَدَقَةٍمِنْخَیْرٌوَمَغْفِرَةٌمَعْرُوفٌقَوْلٌ)262(یَحْزَنُونَھُمْوَلاَعَلَیْھِمْخَوْفٌوَلاَ
ُأذًَىیَتْبَعُھَا ھَایَا)263(حَلیِمٌغَنِيٌّوَاللهَّ بِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالاَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
اسِرِئَاءَمَالَھُیُنْفِقُكَالَّذِيوَالأْذََى ِیُؤْمِنُوَلاَالنَّ صَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلھُُالآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ
اشَيْءٍعَلَىیَقْدِرُونَلاَصَلْدًافَتَرَكَھُوَابِلٌفَأصََابَھُتُرَابٌعَلَیْھِ ُكَسَبُوامِمَّ یَھْدِيلاَوَاللهَّ
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأمَْوَالَھُمُیُنْفِقوُنَالَّذِینَوَمَثَلُ)264(الْكَافِرِینَالْقَوْمَ مِنْوَتَثْبِیتًااللهَّ

ةٍكَمَثَلِأنَْفسُِھِمْ فَطَلٌّوَابِلٌیُصِبْھَالَمْفَإنِْضِعْفَیْنِأكُُلَھَافَآتَتْوَابِلٌأصََابَھَابِرَبْوَةٍجَنَّ
ُ ةٌلَھُتَكُونَأنَْأحََدُكُمْأیََوَدُّ)265(بَصِیرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللهَّ وَأعَْنَابٍنَخِیلٍمِنْجَنَّ

مَرَاتِكُلِّمِنْفِیھَالَھُالأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنْتَجْرِي ةٌوَلَھُالْكِبَرُوَأصََابَھُالثَّ یَّ ضُعَفَاءُذُرِّ
نُكَذَلكَِفَاحْتَرَقَتْنَارٌفِیھِإعِْصَارٌفَأصََابَھَا ُیُبَیِّ رُونَلَعَلَّكُمْالآْیَاتِلَكُمُاللهَّ 65)(}تَتَفَكَّ

ھَایَا{)254(الآیةالآننرى اأنَْفِقوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ یَوْمٌیَأتِْيَأنَْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْمِمَّ
المُِونَھُمُوَالْكَافِرُونَشَفَاعَةٌوَلاَخُلَّةٌوَلاَفِیھِبَیْعٌلاَ -عزّاللهیقولماذا:)(}الظَّ 66

ھَایَا{فیھا؟وجلّ- أمر.فعلھذا}أنَْفِقوُا{}آمَنُواالَّذِینَأیَُّ

ووعظھمبالإنفاق؛أمرھموجلّ--عزّاللهأنَّفیھا:تقوليأنتستطیعینالآیةھذهإذًا
اأنَْفِقوُا{بماذا؟ فِیھِبَیْعٌلاَیَوْمٌیَأتِْيَأنَْقَبْلِمِنْ{شيء؟أيّمنوعظھم}رَزَقْنَاكُمْمِمَّ
القیامة.یومیأتيأنقبلالآنأنفقواالقیامة،بیوموعظھم}شَفَاعَةٌوَلاَخُلَّةٌوَلاَ

أخرى.مرّةعدناثمّإبراھیم،قصّةإلىوصلناأنإلىالكرسي،آیةبعدھاوأتت

ثَلُ{):261(الآیة تمامًامرتبطة)261(الآیةأنَّمعناھا:}لَھُمۡ أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ
نایعنيالإنفاق،عننتكلمّلازلنایعني)254(بـالآیة الإنفاق.فيیخاطبنالایزالربَّ

.254البقرة:سورة()66
.266-261البقرة:سورة()65
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جملةتُعتبر:وغیرھم،النّحویّین،بتعبیرالتّيالوسط،فيالتّيالآیاتھذهالآن
تصليأنإلىبعدھا،وماالكرسي،آیةمن؟الاعتراضیةالجملةھيما،اعتراضیّة

القصّة.إلى

ھيبلالوسط،فيھكذااعتراضیّةلأنّھامعترضةتظنّوھالا،الاعتراضیةالجملةو
النّقاشنُكملأنقبلیُقال:كأنَّھنناقشھ؛بمامتعلقّأمرھناكأنّھ:البلاغةآثارمن

التّالي.النّقاشفيسیساعدكلأنَّھھذا؛اسمع

لنا:قالالإنفاق،عنالكلامأثناءوفيالإنفاق؛فيشيء؟أيّفيیخاطبناربّنافنحن
ینِفِیإكِۡرَاهَلاَۤ{الله،أوصافھذه یُخرجأنّھوكیفالله،ولایةعنأخبرنا)(}ٱلدِّ 67

نَ{أولیاءه تِمِّ ٰـ لمَُ ھذافائدةفمالذلك؛ونماذجصور،عنوأخبرنا}،ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
یكون:السّؤالھذاجوابللإنفاق؟بالنّسبة

أنلأجلماذا؟بعدجاءت)254(فيالتّيھذهالإنفاقآیةتفكّرین:أنّكأوّلا:
سُلُتِلۡكَ{ھي:التّي)253(الآیةاتركيتتذكّري السابقللسیاقخاتمةلأنھا}ٱلرُّ
عنالكلامبدایةكانتھذه)238(والھزیمةالنّصرأسبابقبلھا:لماارجعي
وبعدالخوف،حالةنقاشأتىلكن}،خِفْتُمْفَإنِْ{بالصّلاة:الأمرأتىأنّھبدلیلالجھاد؛

،المطلقّاتأوذمّتھم،علىوھمأزواجھنّیموتاللاتّيعنالكلامأتاناذلك منھنَّ
سواءبالجھاد؛یموتبالذّيمُتعلِّقةالفقھاء-بعضذكر-كماحالةھذهأنّوقلنا:

غیرھا.عنمختلفةمعیّنةحالةلھاالمطلقةأوالذّمّةعلىالتّيالزّوجة

لإذًا ھو:یطمئنك،شيءأھمّوأنّللجھاد،بالنّسبةالصّلاةعنالنّقاشكانالكلامأوَّ
الصّلاة.

علیھ.اطمئنّورائك،تركتھالذّيأنَّوھو:ثانٍأمرأتىذلكوبعد

الَّذِینَإلَِىتَرَألََمْ{الجھادعلىنقوللازلناالجھاد؟عنلناقالتماذا)243(الآیةثمّ
الولیدابنخالدتنسيولاللموت.سببًالیسبھ؟ماالجھادأنَّ}دِیَارِھِمْمِنْخَرَجُوا

شرطًافلیسشھیدًا،یموتأنلھیُكتبلملكنّھقاتل،قاتل،قاتل،الولیدابنخالدأبدًا!
أعیننامت(لاقال:الموت،فراشعلىوھوولذلكللموت؛سببًاالقتالیكونأن

فلیأتسیُقتل؛للجھادخرجلوأنَّھیعتقدالذّي(الجبانیقول:ذلك؟یقوللماذاالجبناء)
فراشي!).علىمتّالنّھایةفيلكنقاتلت،كمحالتي!ویرى

.٢٥٦البقرة:سورة()67
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الموت!یسبّبلاالجھادالجھاد؛منتخفلاتقول:لازالت)243(الآیةھذهإذًا
شَیَّدَة�بُرُوج�فِیكُنتُمۡوَلَوۡ{سیقعفإنّھمكتوبكانإذَاالموت ذلكولأجل؛)(}مُّ 68

ِسَبِیلِفِيوَقَاتِلوُا{بعدھا:مباشرة َأنََّوَاعْلَمُوااللهَّ }.عَلیِمٌسَمِیعٌاللهَّ

نوقشت:اتّفقنا:ھكذا

الصّلاة.�

والمطلقّة.زوجھا،عنھاماتالتّيللزّوجة؛المتعةومسألة�

للموت.سببًالیسالجھادأنَّومسألة�

ِسَبِیلِفِيوَقَاتِلوُا{صریحًا:الكلامأتىذلكوبعد� .)(}اللهَّ 69

َیُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ{النّفقةعنالكلامبعدهوأتى� فَیُضَاعِفَھُحَسَنًاقَرْضًااللهَّ
الله.سبیلفيالإنفاقعنالكلامبدأھناومن)(}لَھُ 70

القصّةفيكانوكیفطالوت،قصّةالآن-النّموذج-وھمإسرائیلبنوجاء�
الھزیمة.وأسبابالنّصرة،أسبابعلىدلیل

َیُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ{تنسیھالا)245(الآیةمعك� ذلكوبعد}حَسَنًاقَرْضًااللهَّ
القصّة.منالنّصرةوأسبابالھزیمة،أسباب

ھَایَا{):254(الآیةفيأخرىمرّةوصلناأنإلى� اأنَْفِقوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ مِمَّ
أمر،فعلھذا}:أنَْفِقوُا{إذًا}خُلَّةٌوَلاَفِیھِبَیْعٌلاَیَوْمٌیَأتِْيَأنَْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْ
َیُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ{شيء؟لأيّتابعًاسیكون ھناكمنإذًا}.حَسَنًاقَرْضًااللهَّ

سبیلفيالله،سبیلفيالإنفاقھنا:بالإنفاقویُقصدالقتال،عنبالكلامبدأنا
ین.نصرة الدِّ

سابقًا،تركناهالذّيالسّؤالھوھذاكلُّھ؟ھذابعدلناتقولماذا،الكرسيآیةوجاءت
أنفلابدّونفسك؛مالكستبذلعندك:شیئینأھمّستبذلوتقاتل،ستنفقأنتتقول:
ویكونونفسك،مالك،تبذللنلكنالله،سبیلفيوأنكالحقّ،علىأنَّكمتیقنًاتكون

وجلّ،عزّاللهوصفھذاتقول:الآیاتفجاءتالحقّ!ھذاأنّفيشكّنفسكفي
ینِۖفِیإكِۡرَاهَلاَۤ{وأنّھ: نَقَدٱلدِّ بَیَّ شۡدُتَّ حالھذاوأنَّالرّشد!تبیّنفقد}،ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

الظّلمة.عنھمتُكشفأنّھموكیفالأولیاء،

.٢٤٥البقرة:سورة()70
.٢٤٤البقرة:سورة()69
.٧٨النساء:سورة()68
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كالجملةیلحقھا،وماالكرسي،آیةأنّتنسي:لاالآیاتتحفظینعندماالآن
ھالقتال؛عنالكلاموسطفيالمعترضة مكانھ؛فيومالكلنفسكبَذْلكَُیُقال:كأنَّ

نَقَد{ بَیَّ شۡدُتَّ مكان.أفضلفيتستثمرأنت}ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

الذّيالسّلام؛علیھإبراھیمعنالكلاممنننتھيبعدمامباشرةستتصوّرینذلكلأجل
ثَلُ{أخرى:مرّةسنعودالثّالث،المثالھو ِسَبِیلِفِیلَھُمۡ أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ كَمَثَلِٱ�َّ
ةٍ رین}حَبَّ أخرى.مرّةالإنفاقعنالكلامرجعلماذاستتصوَّ

ھوإنّماومالكلنفسكبذلكأنّلبیانإنّمایلحقھاوماالكرسيآیةعنالكلامیعني:
أمثال.ثلاثةھناجاءتھكذا:سیعاملكفإنّھالله؛قبلھوإذَامكانھ،في

أحوال:لثلاثةأمثال،ثلاثةضُرب

ِسَبِیلِفِیلَھُمۡ أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ{المثل؟ھذالمن):261(الآیةفيالأوّل:المثل }ٱ�َّ
إنفاقھ.فيالمخلصللمنفقالمخلصین،للمنفقین،المثلضُرب

شخصین:فیھالمثلھذالمن؟ضُربالمثل؟لمن):264(الآیةفيالثّاني:المثل
للمُرائي،ضُربالمثلأنّفصحیحمُراءٍ؛كأنّكیجعلكمَنَّكَلأنَّتمنّلاللمنَّان:یُقال
للمنَّان.تحذیرًالكن

المعنى:ھذاإلىتصلواأنلأجلجملة؛جملة،اقرئیھاالآیة:إلىانظريھیّا

ھَایَا{الأولى:الجملة عنالنّھي}:وَالأْذََىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالاَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
}.وَالأْذََىبِالْمَنِّ{الصّدقاتإبطال

اسِرِئَاءَمَالَھُیُنْفِقُكَالَّذِي{الثّانیة:الجملة ِیُؤْمِنُوَلاَالنَّ ذلكبعد}:الآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ
یكنلمكمنبنفقتك،مَننتإذَاستكون}مَالَھُیُنْفِقُكَالَّذِي{ماذا؟تقول(الكاف)جاءت

مثل.لھماوضُرببعضھما،یشبھانصارافالاثنانمخلصًا!

إلىعُدنالومركّبة؛الآیةھذهالـمُرائي.الآن؟منمثلُ}:فَمَثَلھُُ{المثل؟ھذاھوما
الـمُرائي؛مثلتكنلاللمنَّان:یُقالذلكوبعدأصلاً،للمُرائيالمثلالمسألة:جذر
كذَا.مثلھالذّي

ھَایَا{التّمثیل:فيالكافإلىانظري: الآیة:اقرئي}،آمَنُواالَّذِینَأیَُّ

ھَایَا{ آمنواللذّینالآن؟لمنالنّھي}وَالأْذََىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالاَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
من؟سیُشْبِھالـمنَّانھذاالـمنَّان.ھنایعني:}.وَالأْذََىبِالْمَنِّ{صداقتھمیبطلوالابأن

اسِرِئَاءَمَالَھُیُنْفِقُكَالَّذِي{ ِیُؤْمِنُوَلاَالنَّ بمن؟الـمنَّانشُبِّھإذًا}:الآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ
لمنانتھیناھكذابالـمُرائي، تشبیھ.أوَّ
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الآن:}صَلْدًافَتَرَكَھُوَابِلٌفَأصََابَھُتُرَابٌعَلَیْھِصَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلھُُ{الثّالثة:الجملة
الـمُرائي،سیشبھالـمنَّانأنأيالـمُرائي،علىمن؟علىعائدالضمیر}فَمَثَلھُُ{

صنفین:منتركیبھكأنّھافصارتمثلھ،ھذاوالـمُرائي

ل:إذًا للمخلص.مَثَلٌالأوَّ

انمَثَلٌوالثّاني: الكلمتین:منالعلاقةتتصوّرینأنتذلكوبعدوالـمُرائي،للمنَّ
ق،أیھایافأنتیشبھھ،والـمنَّانمثلھ،ھذاالـمُرائيأنّ}:فَمَثَلھُُ{و(الكاف) الـمُتصدِّ
والـمُرائيالـمُرائي،كصورةصورتكستصیرمَنَنْتَأنتلوالـمُخلص،الـمُؤمن،

وصفھ.ھذا

مَثَلاَنوھما):266(والآیة)265(الآیةوالرّابع،الثّالثالمثلإلىالآننأتي
أربعةنعتبرھاأنوممكنمقارنة،ھناكلأنّواحدًا؛مثلااعتبارھمممكنمتقابلان،

سنرى!أمثال،

شيءلأيّأوّلا:تفكیرنا،ھوھذافالآن):266(والآیة)265(الآیةانظري:
ضُربا؟

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأمَْوَالَھُمُیُنْفِقوُنَالَّذِینَوَمَثَلُ{ ةٍكَمَثَلِأنَْفسُِھِمْمِنْوَتَثْبِیتًااللهَّ بِرَبْوَةٍجَنَّ
ُفَطَلٌّوَابِلٌیُصِبْھَالَمْفَإنِْضِعْفَیْنِأكُُلَھَافَآتَتْوَابِلٌأصََابَھَا }.بَصِیرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللهَّ

الـمنّان.وصفآیةھيالتّيالسّابقة؟والآیةالآیة،ھذهبینقارني

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ{غرضھم؟ھوما}أمَْوَالَھُمُیُنْفِقوُنَالَّذِینَوَمَثَلُ{ الغرضھوھذا}اللهَّ
}.أنَْفسُِھِمْمِنْوَتَثْبِیتًا{الثّاني:والغرضالله.مرضاتطلبالأوّل:

معنىماالسّابقة.والآیةالآیةھذهبینالعلاقةستفھّمكالتّيالكلمةھيفھذه
نُونأي}؟وَتَثْبِیتًا{ ھذاالـمُرائي،مَثَلالأوّلأنّأيالطّاعة.حفظعلىأنفسھمیُوَطِّ

ابْتِغَاءَ{أنّھ:الأوّل؛الأمرعنھفانتفىالله!وجھیریدماوھوالطّاعةدخلأصلاً
ِمَرْضَاتِ }.اللهَّ

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ{دخلمشكلتھ؟ھيماالـمنَّان.یُشبھھ:الذّي فيلیستمشكلتھ}؛اللهَّ
العمل!علىالـمُحافظةھيالتّيبعدھا!التّيالمرحلةخسرلكنّھعملھ،بدایة

انالغرضانفیھاالآن،الآیةھذهففي ذلكوبعدإنفاق،سنقول:إنفاق.كلّعندالمھمَّ
م الآیة؟منالغرضانھماماالعبادات.كلِّعلىسنعمِّ

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ{الأول:الغرض عمل.كلّمناللهمرضاةالإنسانیطلبأن}اللهَّ
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بمعنى:نفسھ،یثبِّتأنھو:الإنسانیُلاحظھأنالمفترضمنالذّيالثّانيالغرض
ن علیھا.ویحافظالعبادة،یفسدالذّيمایرىالفساد،منالعبادةحفظعلىنفسھیوطِّ

والأذى.المنّتركالموقف:ھذافيھناذلك،جملةمن

شأنان:فیھایكونأنیجبعبادةكلّإذًا

الله.مرضاتتبتغيأن.1

للعبادة.بِـمُفْسِدٍتأتيلاأنّكبحیثنفسكوتثبِّت.2

یھزّكأنّھوالأذىالمنّلأنالله؛وجھقاصدأنّكتتأكّدأنبحیثنفسك،تحاوریعني:
الحال.ھذهمثلفيالـمُرائيتشبھیعني:الله،وجھقصد

تسبقھا.التّيبالآیةمرتبطةالآیةھذهإذًا

الأمثال،منالأغراضعنفقطوأبحثالتّشبیھ،سأتركأنا)،266(للآیةسنأتي
الأغراض:عننبحثنحنفالآن

بمائةتأتيسنابلالسّبعسنابل،بسبعتأتيحبّةأنّللإخلاص؛ضربمثل�
حبّة.

حمثل،جاءناذلكبعد� ؛الرّیاءمشكلتي:فیھوضَّ یفسدانأنّھماكیفوالمنِّ
الصّالح.العمل

وبینالله،وجھابتغاءبینأمرین:بینیجمعالذّيلضدّھممَثَلٌضُرِبثمَّ�
لنفسھ.التّثبیت

الرّابع.للغرضنأتيأغراض.ثلاثةالآنفصارت

ةٌلَھُتَكُونَأنَْأحََدُكُمْأیََوَدُّ{ مِنْفِیھَالَھُالأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنْتَجْرِيوَأعَْنَابٍنَخِیلٍمِنْجَنَّ
مَرَاتِكُلِّ ةٌوَلَھُالْكِبَرُوَأصََابَھُالثَّ یَّ فَاحْتَرَقَتْنَارٌفِیھِإعِْصَارٌفَأصََابَھَاضُعَفَاءُذُرِّ

نُكَذَلكَِ ُیُبَیِّ رُونَلَعَلَّكُمْالآْیَاتِلَكُمُاللهَّ }تَتَفَكَّ

نفسھ،الـمَثلفيفكّروامستقیم.خطّعلىماشیًاكانھذالمن؟ضُربمَثَلٌھذا
كیفالمستقیم،الطّریقعلىماشيھوالآن:أخبرونيالثّاني،الطّرفأقوالاتركوا
ةٌ{عندهذلك؟ الكلامكلّأنّلاحظوا:}الأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنْتَجْرِيوَأعَْنَابٍنَخِیلٍمِنْجَنَّ
اذلكجنّة،بعدعندهماشي،الآنھذابالزّرع:شُبِّھالانفاق:عن فيمتقدّمًاأصبحلـمَّ

الجنة.ھذهفأحرقنار،فیھإعصارأتاهالحاجة،فيغایةالعمر،

الآیاتلأنَّإنفاقھ؛آثارسابقًا؟فھمتھماكلّخلالمنستصوّرینھاكیفالجنّة:
جت حینفإذًاسنابل؛سبعتنبتالتّيالحبَّةمثلنفسھالإنفاقإنَّلك:قالتمعك،تدرَّ
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ريالزّرع،ترین غصونًا،امتلأتقدالتّيالكبیرة،الشّجرةھذهأنَّالإنفاق:تصوَّ
حبّةمنواحد،ریالمنیعنيواحدة،حبّةمنجاءتوثمارًا،وأوراقًا،وأشجارًا،

تصوّریھا.فھكذالغیرك؛وأعطیتھاأخرجتھالقمةمنتمرة،

مالكنأنفقھ!كثیرشيءعندهوإنّماواحد؛ریالأوواحدة،بذرةعندهیكنلمفھذا
أنلأجلالسّابق؛الـمَثّلإلىانظريفأحرقھا؟!}نَارٌفِیھِإعِْصَارٌ{فجعلصارالذّي

).264(الآیة؛تتصوّري

لبالزّرع،مشبَّھالإنفاقعنالكلامكلّأنّالآنلاحظتمھل فيألُقیتحبَّةمثل:أوَّ
لھاكانإذاإلاّوتثبت؛فوق،إلىتصعدلنفإنّھاالأرضفيتُلقىعندماالأرض؛
.الإخلاصھي:الجذوروھذهجذور،

تصوّرتمھلتراب؛علیھأملسحجر}صَفۡوَانٍ{مثل؟لھضُربكیفالـمُرائيلكنّ
یحرثونھاھمالأرض؟المزارعونیحرثلماذاالأرض.فيمناطقھذهكیفیّتھ؟
أنَّھمیطمئنّواأنلأجلفیحرثونھا؛ترابًا؛ولیسصلب،حجرفیھامناطقفيتكون

الجبل،فيیزرعأحدًالیسھوالآنلأنَّھصلبة؛حجارةفیھاأماكنفيیزرعونلا
تراب.كلھّامنطقةوسطفيصلبة،حجارةفیھامناطقتأتيالأرض،فيوإنّما

ري فيبذرالـمُرائيتراب؛فیھاالتّيالمنطقةكلّفيبذَرالمخلصھذاالآن:فتصوَّ
رماھاوإنّماالأرضداخلفيیغرسلملكنّھتراب؛وفوقھاصخرة،فیھامنطقة
اھكذا! فيجذرلھاماسطحیّة،أصلالأنَّھاأزالھافعل؟ماذاالمطر،جاءلـمَّ

.الإخلاصعلىتدلُّأنلأجلالدّاخل؛فيجذرلھایكونأنلابدّالدّاخل؛

سیكشفموقففأقلّلزرعھ؛جذرفیھلیسلكنزرع،كأنَّھینفقھالذّيالـمُرائيإذًا
حقیقتھ.

أملمزرعتھجذورعندهھذاھل):266(الآیةفيالآنمُناقشتھبصددنحنفالذّي
أنّماذا؟بَقِيَلزروعھ.جذورھناكلأنّمُرائیًا؛لیسأنّھأكیدإذًاجذور،عندهلا؟

جمالھا،بعدأذھبھاالـمنّأتىذلكوبعدوصارت،وانتشرت،نبتت،الزّروع
وبھائھا.

قینالطیّبة،بالكلمةتتصدّقینأنَّكمعناه:وھذا قینبالعلم،وتتصدَّ بالمال،وتتصدَّ
قین ق،ھذاعلىتغضبینفترةوبعدشيء؛بأيّتتصدَّ ذلكقبلعلیھ!وتمنّینالمتصدَّ

أحََدُكُمْیُرَبِّي(مثلمااللهویربّیھاالله،یدفيتقعالصّدقةألیستلك؛یربِّیھااللهكان
هُ یكبّرھا.ربّناذلكوبعدصغیرةتكونالخیل،نِتَاجھذا)فلوه(؟)()فَلوَُّ 71

).1410(البخاريأخرجھ()71
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أوغیره،علىبھمنَّسخیفًا،تعلیقًاعلقّالأمر؛نھایةوفيوكَبُر،كَبُر،زرعھھذا
لھأبدىماوالثّانيسنتین،بعدأوسنةبعدمثلاً:ورآهالصّدقة،بعدمثلاً:جاء

أعطیتكالتّيالصّدقةفیك(حرامیقول:نفسھففياھتمامًا؛لھأظھرولاترحیبًا،
إیّاھا!)!

أحاسبلاأوعلیھ،سأحاسبنفسي،فيأقولھالذّيھلطویل:حوارفيندخلھنا
تمنُّأنَّكنفسك،فيمستقرّةإرادةكانتلوأنَّھنھایتھا:فيطویلةقصّةھذهعلیھ؟
العظیمة!الذّنوبمنوھذهأثر!لھاأكیدالنّاس؛على

ھذهفيسیحصلماذابلسانك؛تكلمّتأنَّكونفترضالنّقاش،ھذانتركدعونالكن
كأنَّھالأجور؟منسقاھاوجلّ--عزّواللهسنتین،لمدّةزُرِعتالتّيالكبیرةالمزرعة
}.فَاحْتَرَقَتْنَارٌفِیھِإعِْصَارٌ{أصابھا

ذلكوبعدوللـمُرائي،جھة،منللمخلصضُرِبتالأمثالھذهذلك:معنىإذًا
فيیعني:الـمُخلص،معالـمُرائيتقابلا:والثّالثالثّانيلكنثلاثة،فصارتللـمنَّان؛
ةٍ{ھو:الذّيالثّالث؛المثلفيانظريالوسط، المثلھذا}وَابِلٌأصََابَھَابِرَبْوَةٍجَنَّ

ھ منأمرین:مندائمًاحذرًاكنالمخلص:أیّھافیھاتكونأنیجبالّتيالحالة؛كأنَّ
نقول:كأنّناأوالـمَنّ.فيتقعأخرىجھةمنأوإخلاصك،تھزّأن

الله.وجھابتغاءمنلابدّالعمل:علىداخلوأنت

تذھبولاجھة،منللرّیاءتذھبفلانفسك؛تُثبّتأنلابدّالعمل:منتنتھيبعدما
أخرى.جھةمنللمَنِّ

مقاصد:ثلاثةفھي

لھ.وصفالثّالثالمثالفيوأتىلھ،وصفالبدایةفيأتىالمخلص:وصف

الـمُرائي.وصف

الـمنَّان.وصف

الإخلاص،علیكلسھلیقینعندككانلوأنّھ؛الكرسيلآیةیُرْجعككلھّوھذا
؛منستمتنعینوكنت مةالكرسيآیةتكونأنفلابدّالـمَنِّ أنتأنَّھ:كلھّلھذامقدِّ

تعاملینھفحینخلقھ؛عنوتعالى--سبحانھالغنيّالعظیم،العالمین،ربّتعاملین
وإنّمافعلت!التّيأنتكونكفيتفكّريولالك،سیترتّبالذّيالأجرفيفكّري

ا{بالرّزق:بالإعانة! عندك!منولیس!)(}یُنْفِقوُنَرَزَقْنَاھُمْوَمِمَّ 72

.٣البقرة:سورة()72
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)267(الآیةمدارسة

):267(الآیةبعدھا،فیماالآننبدأأمثال،الثّلاثةھذهمنانتھینا

ھَایَا{وجلّ:عزّاللهیقول بَاتِمِنْأنَْفِقوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ اكَسَبْتُمْمَاطَیِّ لَكُمْأخَْرَجْنَاوَمِمَّ
مُواوَلاَالأْرَْضِمِنَ وَاعْلَمُوافِیھِتُغْمِضُواأنَْإلاَِّبِآخِذِیھِوَلَسْتُمْتُنْفِقوُنَمِنْھُالْخَبِیثَتَیَمَّ
َأنََّ 73)(}حَمِیدٌغَنِيٌّاللهَّ

الـمَنّیتبعھلاوالذّيوالأذى،الـمَنّیَتْبَعُھُالذّيللإنفاقبیانًاكانمضىالذّيالآن
والأذى.

كأنَّكھذاكلّالطّیّبات.المال؟نوعھومایُنفق،أنیجبالذّيالماللنوعبیانوھنا
بذلالاختبارات!أعظممناللهسبیلفيالإنفاقیعني؛الإنفاقآدابفیھ:تناقشین
الذّيالأدبعلىسائرةتكونيأنفلابدّالاختبارات!أعظممنالمال،وبذلالنّفس،
الله.شرّعھ

)268(الآیةمدارسة

نُ{وجلّ:عزّاللهیقول ٰـ یۡطَ ُبِٱلۡفَحۡشَاۤءِۖوَیَأۡمُرُكُمٱلۡفَقۡرَیَعِدُكُمُٱلشَّ غۡفِرَة�یَعِدُكُموَٱ�َّ مَّ
نۡھُ ُوَفَضۡل�اۗمِّ 74)(}عَلیِم�سِعٌ وَٰوَٱ�َّ

یْطَانُ{الأولى:الجملة ھوالذّيالإنفاق؛منللمانعواضحبیانھذا}:الْفَقْرَیَعِدُكُمُالشَّ
الشیطان.وسوسة

أيّأنّبمعنى:بالفحشاء،یأمركمشأنكمكلّفي}بِالْفَحْشَاءِوَیَأمُْرُكُمْ{الثّانیة:الجملة
فقر!إلاّھيماإیّاھا؛یعدكموعودوأيّبالفحشاء!إلاّتصفوهلایقولھ،كلام

ُ{الثّالثة:الجملة ُوَفَضْلاًمِنْھُمَغْفِرَةًیَعِدُكُمْوَاللهَّ أنّكبیان:كلھّوھذا}:عَلیِمٌوَاسِعٌوَاللهَّ
بھذایعدكموتعالى--سبحانھلأنَّھسبیلھ؛فيومالكنفسك،لبذلتالرّحمن؛عرفتلو

ريمنھ.مغفرةالإنفاق، الشّیطان:لكیوسوسأنلابدّتنفقین؛عندماالموقف:تصوَّ
الوقت،نفسفيعندك!)الذّينقصأموالك!ونقصترصیدك!نقصبھذا(أنَّھ

.٢٦٨البقرة:سورة()74
.267البقرة:سورة()73
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یْطَانِ(القلب:فيھناكأنَّسابقًا:معنامرَّوكما ةً،للِشَّ ةًوَللِْمَلَكِلمَِّ ةً(،)()لمَِّ )لمَِّ 75

سینقصإذًا(أنفقتم؟!لكم:یقول}الْفَقْرَیَعِدُكُمُ{فالشّیطانصوتًا!تسمعینعندما
اللهعندستجدینھا(ھذهلك:یقولالخیریعدكمالذّيالـمَلكأنّمقابلفيرصیدكم!)

تظنّین).ممّابكثیرأعظماللهعندستجدینھاعظیمة،مغفرةوافرة،

ُ{ولذلك الحیاة،تطیبالمغفرة،حصلتوإذا}مَغْفرَِةً{إنفاقكمعلى}یَعِدُكُمْوَاللهَّ
أموالكم،فيسِعَةٌنفوسكم،فيسِعَةٌلكمتحصلأنویعدكمبلالبركات،وتنزل
}.عَلیِمٌوَاسِعٌ{اللهلأنإیمانكم؛فيسِعَةٌ

إنّثمّفیھا!ماالشّیطانوسواسمنفیھایكونأنلابدّالإنفاق،معركةھذهإذًا
اب!عندهالشّیطان ابھعندهوسوستھ،ومنھو،منھانتھیناإذَانُوَّ یأتونالذّیننُوَّ
النّاسھؤلاءشيء!فیھمینفعماوالنّاسھذَا!كلّتستحقّلا(النّاسلك:یقولون

ابوھؤلاءإلخ...)!علیك!ینصبون أكثرھم!ماالنُّوَّ

لكاللهعندفأنتیستحقّ؛منیدفيفوقعتأنفقت،إنفإنّكالأحوال؛كلّوفي
فشأنكالعالمین.ربّعندمتصدّقفأنتیستحقّ؛لامنیدفيوقعتوإذَاأجرك.

تنجح؟!لمأمالاختبارفينجحتأنتھلشأنك:وإنّمایكون؟منلیسأنت:

الإنفاق،مسألةعلىالیومالتّشویشكثرةمعخصوصًابیانھا،یصعبمسألةوھذه
لأنتنتبھأنلابدّأنتلكن الإنفاق!مسألةفيیحاربوكیحاربوك،الأعداءیبدأماأوَّ

أعظمكانالإسلاميالعالمأزمنةكلِّفيفإنّھولذَاالإنفاق!مسألةعلیكویضیّقون
سواء،الأوقافھذهموجودةتكونفحین؛الأوقافالإسلامي:العالمقیمةیرفعشيء
العالمفيالأوقافكثرةمنأنّھلدرجة...أوقافًاأوالعلمطلبةعلىأوقافًاكانت

یكسرصغیرطفلأيّبمعنى:الصّحون!كسرعلىأوقافعندھمكانالإسلامي،
بدیلاًیُعطیھالوقفھذاقیمة-لھكانالماضيالزّمنفيالصّحون-طبعاصحنًا
كسر"وقفاسمھ:وقفبغداد،فيھيالمذكورة،المدینةھذهفيیعني:عنھ!

الوقفھذاعندیأتيالغلمان،منصحنھیكسرواحدأيّأنّبمعنى:الصّحون"
آخر.بصحنإیّاهفیبدلھ

نقصھم.نقاطكلّالمسلمین،)(خِلالَِكُلَّتسدّ!الأوقافكانتالدّرجةلھذه 76

أبوابمنغیرهعلىتتصوّرینفماذاوقف؛ھناكالصّحنعلىأنّھتتصوّرینفحین
لفإنّالعدوّیضعفناأنلأجللكنالعظیم!الشّيءالخیرات؟! فيیُضعّفناأمر:أوَّ

ة المادّیّة!القوَّ

.والفَقْرالحاجةُالخَلَّةُ:خَلٌّ،الجمع::خِلالالجمع:(اسم)خَلّة:_الجامعالمعانيمعجمفيالكلمةمعنى()76
).9681(النسائيأخرجھ()75
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قالوا:النّاسأنّالنّتیجةفكانتبالإرھاب!ارتبطالإنفاقأنّكیفترونأنتموطبعًا
معذورًا.یصیربذلكأنّھوظنّتوقّفأحدوكلّربّنا)!عندمنجاءت�(الحمد

أنویمكنتملكینھ،شيءوأيّالكلام،ھذالكمأقولأنالكنالله،وبینبینكأنت
إلىاستطعتماالعالمین،ربّعندواستثمریھأوقفیھالمسلمین،وینفعوقفًایكون
یُسربكلالأوقافلتسجیلخاصّمكتبفیھاالیومالمحاكم�--والحمدسبیلاًذلك

فیھتكتبینخاصّمكتبھناكالمحاكم،منوغیرھاجدّةمحكمةفيسواءوسھولة،
لابعدكیأتونوالذّین�--والحمدتسجیلھویتمّ،الوقفھذافيتریدینھالذّيكلّ

الوقف.ھذافيإلاّیستعملونھ

قبوركم؛فيعلیكمدارًایبقىشیئًالكمیفتحأنربَّناوادعواتملكون!بماتستھینوافلا
سیعیشونأولادنابینماوأولادنا!)؛(أولادنا!لك:یقولونفترةكلّالیومالنّاسلأنّ

(اللهوقالوا:تذكّروكلوخیرااللهجزاھموھمقبرك،ستدخلینأنتلكنحیاتھم،
یرحمھ!).

الاستثمارھوھذاقبرك؛فيعلیكیَدُرُّوقفًالنفسكتتركأنإلاّینفعكلنلكن
كالعملیكونأنّھبحیثقبرك؛فيعلیكیدرّوقفبإیقافتقومینأنّكالآن!الحقیقي
اللهأنَّفیھاوإنّماوقلیل!كثیرفیھالیسوھذهالغایات،أحدفھذهالمستمرّ.الصّالح
مقبولة.أوقافًایرزقناأناللهنسألیحتسب،لاحیثمنالإنسانویرزقیبارك
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)269(الآیةمدارسة

العجیبة:الآیةھذهتأتيالإنفاق،عنالكلامھذاكلّبعد

خَیۡر�اأوُتِیَفَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَنیَشَاۤءُۚمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی{وجلّ:عزّاللهیقول
رُوَمَاكَثِیر�اۗ كَّ ۤیَذَّ بِأوُ۟لوُا۟إلاَِّ ٰـ 77)(}ٱلأۡلَۡبَ

بالذّيالحكمةعلاقةماتتصورین:ماذا}:یَشَاۤءُمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی{الأولى:الجملة
ُبِٱلۡفَحۡشَاۤءِۖوَیَأۡمُرُكُمٱلۡفَقۡرَیَعِدُكُمُ{الشّیطانأنّالسّابقة:بالآیةخصوصًامضى؟ وَٱ�َّ
غۡفِرَة�یَعِدُكُم نۡھُمَّ أنتیعنيستأخذینھ!الّذيالقرارھوالعلاقة:العلاقة؟ھيما}مِّ

قتوماصحیحًا؛قرارًااتّخذتإذَاحكیمة؛ستكونین وآمنتالشّیطان؛وسواسصدَّ
الرّحمٰن.بوعد

أنتمحُكماء!النّاسكلّفلیس}؛یَشَاۤءُمَن{وجلّ--عزّاللهیؤتیھاالحكمةوھذه
فيأنفسھمبھینفعونماعندھمأشخاصعنخواطركمفيویمرّأكید،تعرفون
}!ٱلۡحِكۡمَةَ{أوتوامالكنّھمالعظیم،الشّيءقبورھم

فيفتنفقھ}؛ٱلۡحِكۡمَةَ{فیھتُؤتىكثیرًا،أوكانقلیلاًعندكالذّيأنّالفرق:ھوفھذا
ینفعھ!لالكنّھالكثیر،الشّيءعندهیكون}؛ٱلۡحِكۡمَةَ{یُؤتَلمالذّيلكنّالله.سبیل

قال:وجلّ--عزّاللهولذلك

الكثیر!الخیرھو}ھذاكَثِیر�اخَیۡر�اأوُتِیَفَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَن{الثّانیة:الجملة
القرار!وتتّخذ}ٱلۡحِكۡمَةَ{تُؤتىأن

الآیة:خاتمةإلىالآنوانظر

رُوَمَا{الثّالثة:الجملة كَّ ھمالسّلیمة،العقولأصحابیعني:}الأْلَْبَابِأوُلوُإلاَِّیَذَّ
قبرك،فيتفكّرأنھوالسّلیم:والقرارسلیمة،قراراتویتّخذونیتذكّرون،الذّین
سینفعك؟ماذا

عندكیكونأنشرطًالیسالإنسان!ینفعوالكثیرالقلیللكم:أقوللازلتوھنا
والرّابعة،والثّالثة،الثّانیة،أختكوعندكعندك،الّذيالقلیلمنفممكنالكثیر!
خاصة؟الأوقافلماذاالحاجة؛أبوابمنبابأيّفيالمسلمینینفعوقفًانكوّن

وتُستثمر.تَستمرّ،الأوقافلأنَّ

.٢٦٩البقرة:سورة()77
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كانأنّھكیفأسبوعین.قبلالغزّاوي،فیصلالشّیخ)(خطبةسمعتمأنّكمأكید 78

وھذاقریبزمنوإلىفیھا!ماالخیرمنفیھاھذهزبیدة"،"عینعنمثلا:یتكلمّ
عام900أو800منأكثركم؟!تعرفینھلالحجّاج،وینفعموجودًالازالالاسم
صالح.عملٍإلىوُفِّقتفھيتجري،وأجورھایجري،والماء

وخیرھاالیومھذاإلىالآن،وإلىأوقفھا،بئرٌلھكانعنھاللهرضيوعثمان
االكثیرأوالقلیلأنَّإلىإشارةكلّھفھذاموجود؛ یبقىیوقفھ،الإنسانیملكھممَّ

}.یَشَاۤءُمَن{اللهیؤتیھاالّتيالحكمةمنوھذهالمسلمین.لجمیعنفعًاخیره

أكثرھذاالآنالعلم؛نشرفيالدّیننصرةعلىوقفًاكانماالیوم:الأوقافوأعظم
الجھات،كلّمنمفتوحةالجانبھذافي�-الحمد-والأبوابنحتاجھ،نحنشيء
اللّغات.وبكلّ

والـمُعتمرین؛الحُجّاجیُجاورونالّذینھؤلاءالمدینة،وأھلمكّة،وأھلجدّة،وأھل
فَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَن{ھلمّوا!ھیّا!لھم:وقالوطرقھ،بابھمإلىالخیرجاءقد

الحكمة!یرزقناهللالحكمة!یرزقنااللهلكن}،كَثِیر�اخَیۡر�اأوُتِیَ

منالحرام:المسجدوخطیبإماموقال(غزاوي.جمیلبنفیصلالشیخالمكيالحرممن ـھ 1440رجب1الجمعةخطبة()78
البرأعمالنفعیبقىأنلھماللهإكرامومنصنعوا،ممابأفضلالخلقإلىالخیروفاعليالمعروفصانعيمكافأةالماضیة؛اللهسنن
اوقفًافجعلھارومةبئراشترىعنھاللهرضيعفانبنعثمانالراشدفالخلیفةمماتھم،بعدالحمیدوأثرھاحیاتھمفيعملوھاالتي عامًّ

جلالھجلالله"غزاوي":الشیخوقالالوقف..ھذابركةومنالعصور،منبعدهوماوسلمعلیھاللهصلىالنبيعصرفيكافةللناس
التيالكاملةالدائمةالحیاةھيوالآخرةیبقى،والثوابالأجرمناللهعندومافانون،میتونجمیعًاوالخلقالباقيالدائمالقیومالحيھو
للدنیاكانمافكلزائلون؛وأھلھازائلةوالدنیاالمفلحین،الفائزینمنكانسعیھالھاوسعىلھاعملفمنیموتونلاوأھلھاتفنىلا

سیبقى�یعملالذيفالإنسانیبقى،�كانمانعمالقلوب،فيترسخوأنعناتغیبألاینبغيالتيالحقائقمنھذاویفنى،یزول
عملاً}.)أحسنمنأجرنضیعلاإناالصالحاتوعملواآمنواالذین{إنذكرهجلاللهقالذكره،وسیبقىأثرهوسیبقىعملھ،
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)270(الآیةمدارسة

ھناككذلكالحكمة.فيغایةسیكونھذا،قراركأنَّبیان:فیھاالسّابقةالآیةإذًا
سیشجّعك:آخرشيء

َفَإنَِّنَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأوَْنَفَقَةٍمِنْأنَْفَقْتُمْوَمَا{وجلّ:عزّاللهیقول المِِینَوَمَایَعْلَمُھُاللهَّ للِظَّ
79)(}أنَْصَارٍمِنْ

َفَإنَِّ{الآن؟الحثُّأین أوكانقلیلاً}نَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأوَْنَفَقَةٍمِنْأنَْفَقْتُمْوَمَا{}،یَعْلَمُھُاللهَّ
َفَإنَِّ{كان!أیًّاعظیمًا،أوكانكبیرًایسیرًا، َفَإنَِّ{قیل:وإذَا}یَعْلَمُھُاللهَّ }یَعْلَمُھُاللهَّ
بنیَّةبھ،اللهوتقصدستفعلھ،شيءھناكیوجدلاأنّھبمعنى:وسیجازیكم.یعني:

تفعل!أنعلىالعزمكانولوأبدًا!یضیع!أوعلیكویذھبصحیحة،

شيءأيّلدینالیسمثلاً:الآن)()سَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا(حدیث:تنسوالاولذلك 80

مثلنفعلالعالمین؛ربّرزقنا(لوأنّھ:صادقیننتمنّىلكنوبركة-خیر�-الحمد
الحجّإلىتذھبینعندماوخصوصًاأوقافًا)عندھمالذّینوفلان؛وفلان،فلان،

یُطعمفلان،"وقفعلیھا:مكتوبكبیرة،سیّاراتتأتيثمّالحجّ--خاصّةوالعمرة
ھذاوإنّرُزق!)مثلماتُرزقین(أنَّكمكانھ:منیخرجیكادقلبكِبأنّفتشعرالنّاس"

الله!أكرمفما)!سَوَاءٌالأْجَْرِفِيفَھُمَا(الإحساس:

ھذاإلىتصلأنتستطیعفإنَّكشيء؛أيّعندكیكنلملوحتّىالآن:فالمقصد
اللهلأنّصدقك؛العالمینلربّمُظھرًادائمًاتكونوأنالله،فضلمنالعظیم،الفضل

ھيھذهأنَّللربّكتُظھرللـمُخادعة،مجالھناكفلیسالصّدق؛یعلمالذّيھو
الأمانيھذهفيزدتوكلَّماإكرامھم)تعلیمھم،سُقیاھم،الحجّاج،(إطعامأمنیتك:

أعطاھم.ربّناالذّینالأموال؛ھذهأصحابشابھتالصّادقة،

عنده،ماوالذّيعنده،الذّيسیستويالآنأبدًا!أبدًا!أحدًا!یظلماللهأنَّتظنّفلا
علیھستأخذالنیَّةمُنطلقلكنّالمضاعفة،فيسیزدادعندهالذّيطبعًاالنیَّة!بصدق

العالمین.ربّمنفضلوھذاأجرًا!أنت

:ھذاكلّفإنّحال؛كلّعل حثٌّ

أموالنا.أحسننضعأنعلىحثّنا�

الشّیطان.لوسواسنستجیبلاأنعلىحثّنا�

).17762(أحمدأخرجھ()80
.٢٧٠البقرة:سورة()79
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یعلمھ.اللهبأنَّكثیرًاأوقلیلاًننفقأنعلىحثّنا�

یعلم:اللهأنّتعرفأنلابدّعندك؛مالوحتّىبقلبك،قصدتلوأنّكذلك:ومعنى
اللهأعطاني(لویكون:أحیاناالنّذروھذا)(}نَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأوَْنَفَقَةٍمِنْأنَْفَقْتُمْوَمَا{ 81

حسناتك.میزانفيالنّذورفتكونصادقًا؛وتكونوأفعل)سأفعل،

)271(الآیةمدارسة

القادم:الأسبوعنُكملالله-شاء-وإنالیومونتوقّفالآیة،ھذهنأخذ

دَقَاتِتُبْدُواإنِْ{وجلّ:عزّاللهیقول االصَّ فَھُوَالْفقَُرَاءَوَتُؤْتُوھَاتُخْفوُھَاوَإنِْھِيَفَنِعِمَّ
ئَاتِكُمْمِنْعَنْكُمْوَیُكَفِّرُلَكُمْخَیْرٌ ُسَیِّ 82)(}خَبِیرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللهَّ

الإنفاق:مسألةفي،1،2،3سنكتبنقاش،ثالثكأنَّھا:الآنھذه

لاماومنھأذى،أوبـمَنٍّمتبوعغیرمخلص،ھومامنھالإنفاق،أنَّاللهبیّنأوّلاً:
القسمین.علىالحكمسبحانھوذكركذلك؛یكون

حُكموذكررديء؛منھیكونوقدجیّد،منھیكونقدالإنفاق،أنَّسبحانھذكرثانیًا:
القسمین.منواحدكلّ

ا؛یكونوقدظاھرًا،یكونقدالإنفاقأنَّسبحانھوذكرثالثًا: كلّحالوذكرخفیًّ
الآیة؟فيأمامكمالقسمینمنواحدكلّحالمافإذًاالقسمین:منواحد

دَقَاتِتُبْدُواإنِْ{⇐ االصَّ }.ھِيَفَنِعِمَّ

لَكُمْخَیْرٌفَھُوَالْفقَُرَاءَوَتُؤْتُوھَاتُخْفوُھَاوَإنِْ{الثّاني:القسممقابلوفي⇐
ئَاتِكُمْمِنْعَنْكُمْوَیُكَفِّرُ ُسَیِّ }.خَبِیرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللهَّ

أمور:ثلاثةعنديالآن

الرّیاء.ویقابلھالإخلاص)1

ویقابلھ:الإحسان)2

حالة.ھذهوالأذىالمنّ⇐

.٢٧١البقرة:سورة()82
.٢٧٠البقرة:سورة()81
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ثانیة.حالةوھذهوالرّديءالطّیّبذلكوبعد⇐

ثالثة.حالةوھذهوالإخفاءوالإظھار⇐

عفھناك لیرجعناوھذاالإنفاق.ذكرفيالبقرة،سورةفيعظیمتوسُّ السّورة:لأوَّ
لاَةَوَیُقِیمُونَ{أنَّھم:المؤمنینصفاتمنأنَّھ االصَّ اللهفعالج)(}یُنْفِقوُنَرَزَقْنَاھُمْوَمِمَّ 83

الإنفاق.مسألةنفوسنافي

واضحدلیلالطریقة؛بھذهالإنفاقمسألةیُناقشالبقرة،سورةمِثْلَسورةٍوفي
اوالإنفاقالصّلاة،إقامةالإیمان:صدقعلىدلیلأنَّھ:على علىدلیلرزقنا،ممَّ

الإیمان.صدق

آمین.اللھّمّمنَّا،وتقبَّلسبیلھ،فيأنفقمـمَّنویجعلناالإیمان،یرزقنااللهنسأل

إلیك.وأتوبأستغفركأنت،إلاّإلھلاأنأشھدوبحمدك،اللھّمسبحانك

خیرًااللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

.٣البقرة:سورة()83
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سورةمدارسة
البقرة

إجمالیّة""دارسة

السمیريعیدبنتأناھیدأ.

ھــ1440رجب21الخمیس(الأخیر):والعشرینالحادياللّقاء

والخاتمة"والرّابعالثّالثالمقصدمدارسة"إتمام
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الرّحیمالرّحمناللهبسم
سبقمامراجعةالمقدّمة:

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

وصحبھآلھوعلىمحمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.

البقرة.سورةعنالكلامفيالأخیرلقاؤناھذا

.الإنفاقعنالكلامنھایةإلىالماضیةالمرّةوصلناكنّاالله،علىتوكّلناالله،بسم
الجدیدة.الدّراسةفينبدأذلكوبعدقلیلاً،نراجعدعونا

آیةدرستمبعدمابعدھا؟التّيالآیاتستربطكیفالكرسي:آیةمنابتداءالآن
ُ{أتى:،الكرسي تِمِنَیُخۡرِجُھُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّٱ�َّ ٰـ لمَُ ذلكوبعد)(}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ 84

النّور:إلىالظّلمةمنالإخراجبیانفيقصصثلاثأتت

ُءَاتَىٰھُ{الذّيالملكقصّةھذهالنّمرود:قصّةالأولىكانت بسببفكان)(}ٱلۡمُلۡكَٱ�َّ 85

الطّاغوت،یُواليالذّيأنّكیفأراناوجلّ--عزّفا�الطّغیان؛لھحصلالـمُلك
طغىالكِبْر!لھفسبّببھالمالطغىالمال.ھوھناالطّاغوتالظّلمة.فيیدخل
تِإلَِىٱلنُّورِمِنَ{خرجالعَمى!فجاءهالمال ٰـ لمَُ }.ٱلظُّ

ألھمھوجلّ--عزّفا�وجلّ؛عزّاللهوليّلأنّھالنّور؛فيالسّلام--علیھوإبراھیم
الأولى.القصّةكانتفھذهبھا.لیُجیبالحجّة

مِنَ{العبدوجلّ--عزّاللهإخراجمسألةإلىتُشیرأیضاالثّانیةالقصّةجاءتذلكبعد
تِ ٰـ لمَُ ذِهِیُحۡیِۦأنََّىٰ{سَألََ:لـمّاموقفھكانكیف،}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ ٰـ ُھَ 86(}مَوۡتِھَابَعۡدَٱ�َّ

(.

ُفَأمََاتَھُ{ نَ{منإخراجھذافكانأراه؛ثمّأحیاه،ثمّ}عَام�مِا۟ئَةَٱ�َّ تِمِّ ٰـ لمَُ إلَِىٱلظُّ
قصّةعلیكبقیتذلكوبعدھنا.اللطّفحصلوتعالى--سبحانھبلطفھ}ٱلنُّورِ

إبراھیم.

الأعلىللدّرجةالأدنىالدّرجةمنإبراھیمأخرجوجلّ--عزّاللهإبراھیم،قصّةفي
تناقشناوقدیشكّ،لمالسّلام--علیھإبراھیمأنّاتّفقناكماإبراھیمقصّةفيالنّور،في

.٢٥٩البقرة:سورة()86
.٢٥١البقرة:سورة()85
.٢٥٧البقرة:سورة()84
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.سؤاللیسسؤالھأنّوتیقّنّابالتّفصیل،ھذافي 87)(}ٱلۡمَوۡتَىٰتُحۡیِكَیۡفَأرَِنِی{شاكٍّ

فيللتّرقّينموذجًاالسّلام--علیھإبراھیمموقفكانثمّومنالشّكّ.یعنيلاسؤال
الیقین.عینإلىالیقینعلممنالنّور

ُ{تعالى:بقولھمرتبطةقصصالثّلاثھذهوانتھت نَیُخۡرِجُھُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّٱ�َّ مِّ
تِ ٰـ لمَُ بعدھا،وماالكرسي،آیةھو:الذّيكلھّ؛المقطعھذانفس)(}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ 88

بماذا؟مرتبطة

ھَا{قبلھا:الّتيالآیةفيفكّري أیَُّ ٰـۤ اأنَفِقوُا۟ءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ كُممِمَّ ٰـ }أنَفِقوُا۟{)(}رَزَقۡنَ 89

عَة�وَلاَخُلَّة�وَلاَفِیھِبَیۡع�لاَّیَوۡم�{ھناك:أنّھعلىالتّنبیھوجاء ٰـ }.شَفَ

تنفقوقتماأنتیعني:،الإنفاقعنالكلامفيأتىالسّیاقھذاكلّأنّھذا:معنىإذًا
فِرُونَ{تعالى:بقولھانتھتالآیةھذهلأنّالحقّ؛فيستنفق ٰـ لمُِونَھُمُوَٱلۡكَ ٰـ }ٱلظَّ
والتّعظیمالطّاعةفوضعواالله؛غیرعبدوالأنّھم-طبعًا-الـمُستقبحالظّلمھنا:والظّلم

رۡكَإنَِّ{لقمان:قالمثلماھذاموضعھ!غیرفي لأنّھلماذا؟)(}عَظِیم�لَظُلۡمٌٱلشِّ 90

النّفوس.كلّتستقبحھوالظّلمموضعھ،غیرفياللهحقّوضع

وجلّ--عزّاللهلاستحقاقبیانبعدھا،وماالكرسي،آیةأنّھذا:معنىفیصیر
سبیلھ؛فيیُجَاھَدَأنوتعالى--سبحانھلاستحقاقھبیانثمّومنوالتّعظیم،للطّاعة،

لذلك.الجھادمفھوممنجزءالإنفاقمفھوم؟أيّمنجزءًاكانالإنفاقھذالأنّ
).٢٤٥(والآیة)٢٤٤(الآیةإلى:سنرجع

إشارةفیھا)٢٤٥(والآیة)٢٤٤(الآیةفإذًا.المفھومبدایةھيھذهبأنّتنسوا:لا
شیئین:إلى

بالقتال.أمرالأوّل:

َیُقۡرِضُٱلَّذِیذَامَّن{یعني:،الإنفاقوالثّاني: المقصد:)(}حَسَن�اقَرۡضًاٱ�َّ 91

الجھاد.فيالقتال،فيالله،سبیلفيیُنفقالذّيالمالھوالذّيالحسن:القرض

فيالإنفاقعنالكلامولازال،الكرسيآیةإلىوصلناأنإلىالسّیاقھنامنوبدأ
الجھاد.

أخرىمرّةوعادالنّصر،أسبابعنوالكلامطالوت،قصّةالوسطفيوجاءت
وماالكرسي،آیةیعني:مكانھ.فيسیكونالإنفاقأنّوذكربالإنفاقیأمرناالسّیاق

.٢٤٥البقرة:سورة()91
.١٣لقمان:سورة()90
.٢٥٤البقرة:سورة()89
.٢٥٧البقرة:سورة()88
.٢٦٠البقرة:سورة()87
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فِرُونَ{مكانھ،فيإنفاقاللهسبیلفيالإنفاقلك:تقولبعدھا، ٰـ لمُِونَھُمُوَٱلۡكَ ٰـ (}ٱلظَّ

(. 92

ثَلُ{أخرى:مرّةوعدنابعدھا،وماالكرسي،آیةوانتھت فِیلَھُمۡ أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ
ِسَبِیلِ ةٍكَمَثَلِٱ�َّ أنلابدّفأنت.الإنفاقفيالسّیاقكلّأنّلكیؤكّدھذا)(}حَبَّ 93

نَ{النّاسإخراجمقصوده:الجھادأصلأنّتفھمي: تِمِّ ٰـ لمَُ ھذا}ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
نَ{النّاسإخراجالجھادمقصدأصلوإنّماالقتل؛ولیسالجھاد؛مقصدأصل مِّ

تِ ٰـ لمَُ }.ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ

إلىدعتھمالقوم،دیارعلىأتتإذَاأنّھاالجھاد؛فيالشّریعةسُنّةمنولذلك
یمنعونالذّینالجنودفإنّیقبلوه؛لموإذَاالموضوع،انتھىالإسلامقبلواإذَاالإسلام،

ھذهعلىدخلواإذَایُقاتلون.الذّینھمالإسلاممعرفةمنوالإسلام،قبولمنالنّاس
كفرهعلىیعبدكانلوحتّىعابدًا؛ولاامرأةً،ولاطفلاً،یقتلونلافإنّھمالبلاد:

النّاسیعرفأنّلأجلفقط؛البابنفتحوإنّمانمسّھ؛لامعبده،فيیعبدوشركھ
الإسلام.بأھلالخلطةمنالإسلام

نَ{النّاسإخراجالجھاد؟سبیلفيالإنفاقوالجھاد،قصدفما تِمِّ ٰـ لمَُ }ٱلنُّورِإلَِىٱلظُّ
النّقاش.ھذاوسطفيبعدھا،وماالكرسي،آیةجاءتھذالأجل

أتى،الإنفاقعلىضُربتالتّيالأمثالھذهوفي،الإنفاقمسألةعلىالأمثلةوأتت
منوسمعةریاءھناكیكونلاأن�،خالصًایكونأنالإنفاق:شروطعن:الكلام
أخرى.جھةمنوأذىومَنّجھة،

ضُربت.التّيالأمثالكلّمنانتھیناھكذا

ھذاأنّوصلناأنإلى.الإنفاقآدابتُبیّنكلھّا)٢٦٨(والآیة)٢٦٧(الآیةذلكوبعد
مسألةبعد)(}یَشَاۤءُمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی{ولذلك:حكمة؛ذَاكانإذَاإلاّینفقلاالـمُنفق 94

مكانھ.فيسینفقالذّيھوالحكیمأنّإلىإشارة،الإنفاق

)٢٨١-٢٧٢(السّیاقمدارسة

كِنَّھُدَىٰھُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ{وجلّ:عزّاللهیقول ٰـ َوَلَ مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَایَشَاۤءُۗمَنیَھۡدِیٱ�َّ
ِۚوَجۡھِٱبۡتِغَاۤءَإلاَِّتُنفِقوُنَوَمَافَلأِنَفسُِكُمۡۚخَیۡر� إلَِیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَاٱ�َّ

.٢٦٩البقرة:سورة()94
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ِسَبِیلِفِیأحُۡصِرُوا۟ٱلَّذِینَللِۡفقَُرَاۤءِ)٢٧٢(تُظۡلَمُونَلاَوَأنَتُمۡ ضَرۡب�ایَسۡتَطِیعُونَلاَٱ�َّ
عَفُّفِمِنَأغَۡنِیَاۤءَٱلۡجَاھِلُیَحۡسَبُھُمُٱلأۡرَۡضِفِی ھُمۡتَعۡرِفھُُمٱلتَّ ٰـ اسَیَسۡـلَٔوُنَلاَبِسِیمَ ٱلنَّ

َفَإنَِّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَاإلِۡحَاف�اۗ بِٱلَّیۡلِلَھُم أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ)٢٧٣(عَلیِمٌبِھِۦٱ�َّ
ھَارِ ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡفَلَھُمۡوَعَلاَنِیَة�سِرّ�اوَٱلنَّ یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ

بَوٰا۟یَأۡكُلوُنَٱلَّذِینَ)٢٧٤( طُھُٱلَّذِییَقوُمُكَمَاإلاَِّیَقوُمُونَلاَٱلرِّ نُیَتَخَبَّ ٰـ یۡطَ ٱلۡمَسِّۚمِنَٱلشَّ
ھُمۡلكَِ ذَٰ مَاقَالوُۤا۟بِأنََّ بَوٰا۟ۗمِثۡلُٱلۡبَیۡعُإنَِّ ُوَأحََلَّٱلرِّ مَٱلۡبَیۡعَٱ�َّ بَوٰاۚوَحَرَّ جَاۤءَهۥُفَمَنٱلرِّ

نمَوۡعِظَة� بِّھِۦمِّ ِۖإلَِىوَأمَۡرُهۥُۤسَلَفَمَافَلَھُۥفَٱنتَھَىٰرَّ ىِٕكَعَادَوَمَنۡٱ�َّ ٰـۤ بُفَأوُ۟لَ ٰـ أصَۡحَ
ارِۖ لدُِونَفِیھَاھُمۡٱلنَّ ٰـ ُیَمۡحَقُ)٢٧٥(خَ بَوٰا۟ٱ�َّ تِۗوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ ُٱلصَّ كُلَّیُحِبُّلاَوَٱ�َّ
تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإنَِّ)٢٧٦(أثَِیمٍكَفَّارٍ ٰـ لحَِ ٰـ لَوٰةَوَأقََامُوا۟ٱلصَّ كَوٰةَوَءَاتَوُا۟ٱلصَّ ٱلزَّ
ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡلَھُمۡ ھَا)٢٧٧(یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ أیَُّ ٰـۤ ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَیَ
قوُا۟ َٱتَّ ا۟مِنَبَقِیَمَاوَذَرُوا۟ٱ�َّ بَوٰۤ ؤۡمِنِینَكُنتُمإنِٱلرِّ فَأۡذَنُوا۟تَفۡعَلوُا۟لَّمۡفَإنِ)٢٧٨(مُّ

نَبِحَرۡب� ِمِّ تُظۡلَمُونَوَلاَتَظۡلمُِونَلاَلكُِمۡ أمَۡوَٰرُءُوسُفَلَكُمۡتُبۡتُمۡوَإنِوَرَسُولھِِۦۖٱ�َّ
قوُا۟وَأنَمَیۡسَرَة�ۚإلَِىٰفَنَظِرَةٌعُسۡرَة�ذُوكَانَوَإنِ)٢٧٩( كُنتُمۡإنِلَّكُمۡخَیۡر�تَصَدَّ

قوُا۟)٢٨٠(تَعۡلَمُونَ ِۖإلَِىفِیھِتُرۡجَعُونَیَوۡم�اوَٱتَّ انَفۡس�كُلُّتُوَفَّىٰثُمَّٱ�َّ كَسَبَتۡمَّ
.)(}یُظۡلَمُونَلاَوَھُمۡ 95

ھذایكونوبھذا،الإنفاقحولالكلامإلىأخرىمرّةسیعیدناھذاكلّالله،بسم
البرّ.بآیةاتّصالھكلھّالجزء

إجاباتتجیبوالاجزء؟أيّفي)١٧٧(الآیةھيالتّيالبرّبآیةاتّصالھأخرى:مرّة
في)١٧٧(الآیةأنّصحیحالأمور؟منفیھاكانماذا)١٧٧(الآیةتركیز!بدون
الآیةمنبدأناھاوإنّما)١٧٧(الآیةمننبدأھالمأصلاالشّرائعلكنالشّرائع،داخل

ھُكُمۡ{).١٦٣( ٰـ ھ�وَإلَِ ٰـ كانتھذهإنّثمّالشّرائع،عنالكلامبدأھنامن)(}حِد� وَٰإلَِ 96

تُوَلُّوا۟أنَٱلۡبِرَّ{لَیۡسَ):١٧٧(الآیةھيالتّيالبرّآیةأتتأنإلىللشّرائعمقدّمةكلھّا
كِنَّوَٱلۡمَغۡرِبِٱلۡمَشۡرِقِقِبَلَوُجُوھَكُمۡ ٰـ .)(}ٱلۡبِرَّوَلَ 97

وأعمال:عقائدقسمین:إلىقسمناھافإذًا

.الإیمانأركانھي:التّيواضحةكانتالعقائد:

بالتّرتیب:أساسیّةقیمثلاثفیھاكانتالأعمال:

الصبر..1

.١٧٧البقرة:سورة()97
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الإحسان..2

الوفاء..3

فكان:الشّرائع؛فيالظاھرةقیمالثّلاثھذهكانت

الوفاء.قیمةتحتداخلالزّوجیّةبالحیاةیتّصلماكلّ�

شریعةأوّلمثل:الھوى،تُخالفكانتالّتيبالشّرائعیتّصلمابالشّرائع�
كانتالشّرائعھذهكلّالحجّ،الصّیام،الوصیّة،القصاص،فیھا:تناقشنا

الصّبر.حولدائرة

فالجھاد،والإنفاق؛والصّلاة،الجھاد،عنالكلامإلىوصلناأنإلى�
عنالكلامانتھىماأوّلواحدة،نقطةفياجتمعواوالإنفاقوالصّلاة،

فظُِوا۟{تعالى:قولھأتىالزّوجیّةالحیاة ٰـ لَوَٰعَلَىحَ لَوٰةِتِ ٱلصَّ ٱلۡوُسۡطَىٰوَٱلصَّ
ِوَقوُمُوا۟ نِتِینَِ�َّ ٰـ )(}خِفۡتُمۡفَإنِۡ{بعدھا:الّتيالآیةجاءتذلكوبعد)(}قَ 9899

فيمعناھا}خِفۡتُمۡفَإنِۡ{لأنّالجھاد؛وقتفيخاصّةبالصّلاةالأمرفجاء
واتّفقنازوجھا،عنھاماتالّتيالمرأةعنالكلامبعدھاوأتىالجھاد.حال
فيفاجتمعالجھاد.فيزوجھاعنھاماتالّتيبالمرأةخاصّھناالكلامأنّ
جمعتالثّلاثةھذهوالإنفاق.والجھاد،الصّلاة،أمور:ثلاثةالسّیاقھذاكلّ

والوفاء.والإحسان،الصّبر،ھي:الّتيقیم،الثّلاث

بدأھنامنلعباده،اللهواستقراضقاتلوا،أن:للقتالالمباشرالأمرمنھنا،منالآن
الله.سبیلفيالإنفاقمسألةعنجدّاالواضحالكلام

فيالإنفاقھذاأنّبیانًاالأمریزیدالموطنھذافيالموطن،ھذاإلىوصلناأنإلى
سبیلفيالإنفاقیظھرأینوأخبروني)٢٧٢(الآیةإلىانظرواالجھاد.سبیل

الجھاد؟

كِنَّھُدَىٰھُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ{الكفّاریھتدوا؟لمالذّینمنیھتدوا.لمالذّینعنالكلام ٰـ َوَلَ ٱ�َّ
تجبرھمأنلأجللا!الدّین!علىتكرھھمأنلأجلذاھبأنتإذَا}یَشَاۤءُمَنیَھۡدِی
}خَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{قیل:ولذلكتستطیع.ماتفعلأنتلكنلا!الھدایة!على
ِوَجۡھِٱبۡتِغَاۤءَإلاَِّتُنفِقوُنَوَمَافَلأِنَفسُِكُمۡ{لمن؟ بھیُقصدالإنفاقھذاأنّھذا:معنى}ٱ�َّ
الكفرمنانتقالةتحصلالجھادبعدأنّھتتصوّرلالكنالله،شریعةلإقامةاللهوجھ
بینھامنالتّيبالأسباب؛تأتيفقطوإنّما}ھُدَىٰھُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ{أنتلا!الإیمان!إلى

.الإنفاق

.٢٣٩البقرة:سورة()99
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المنفقین.تمدحكلھّا)٢٧٤(والآیة)273(الآیةكلھّا:الآیاتھذهوستأتي

منھذا}إلَِیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{الـمُنفقین؟مدحأین)٢٧٢(الآیةآخرفي
وتعالى--سبحانھوھوسیوفّیك،اللهكانإذَاأنّھومعرفة،الإنفاقعلىالحثّباب

طمعًاینفقونالله،فضلفيالمؤمنینتطمیعذلك:ومعنىأبشر،فإذًاالحمید،الغنيّ
الله.فضلفي

؟الإنفاقعلىالحثّأین)٢٧٣(الآیةفي

).٢٧٣(الآیةوأوّل)،٢٧٢(الآیةآخرفيانظري

}.إلَِیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{):٢٧٢(الآیةفي�

َفَإنَِّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{أیضًا:)٢٧٣(الآیةوفي� كانوإذَا}.عَلیِمٌبِھِۦٱ�َّ
الوقت،نفسوفيلھم،حثّھذاكلّالجزاء.أعظمسیجازیكم}؟عَلیِمٌبِھِۦ{

العبادة.لھذهمدح

ھَارِبِٱلَّیۡلِلَھُم أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ{)؟٢٧٤(الآیةفي أجَۡرُھُمۡفَلَھُمۡوَعَلاَنِیَة�سِرّ�اوَٱلنَّ
ھِمۡعِندَ فيتنفقلاكیفالكلام،ھذاكلّبعد}یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ

الله؟!سبیل

}.إلَِیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{):٢٧٢(الآیةفيالأولى

َفَإنَِّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{):٢٧٣(الآیةفيوالثّانیة: }.عَلیِمٌبِھِۦٱ�َّ

ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡفَلَھُمۡ{):٢٧٤(الآیةفيالثّالثة: ھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ
}.یَحۡزَنُونَ

الكثیر،أوالقلیلالإنفاقفيیُشترطلامعنامرّكماوھنا.الإنفاقعلىحثّھذاكلّ
أنالعالمین؛ربّمنتنتظروأنتتستطیع،ماتنفقبأنمعلقًّاقلبكیبقىأنالمھمّ
عِندَأجَۡرُھُمۡفَلَھُمۡ{:الإنفاقأثروسیكونسیعطیك،ثمّفمنعلیم؛لأنّھھذا،إلیكیُوفّي
ھِمۡ }.یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ

نحنلماذا؟یُنفق،یفعل؟ماذاقلبھ،فيالخوفیُعالجأنشخصیریدلوذلك:معنى
كانإذَا}.یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌلاَ{قیل:لأنھبالأجر؛نربطھأننریدالآن

بالآخرةیرتبطمابدون}یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌلاَ{أنّھ:الإنفاقعلىترتّب
فالذّيالآخرة؛وفيالدّنیافيمتى؟}یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌلاَ{معناھا:فقط،
بھذهربّنایعاملھأنّقصدًا،الإنفاقیستعملیُعالجھ:أنأجلمنحزنأوخوفعنده

المعاملة.
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الأجرلأنّإنفاقًا؛أكثریكونأنأولىھذاالآخرة؛منوأعظمأكبرخوفھوالذّي
}.یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌلاَ{أنّھ:المترتّب

ھَارِبِٱلَّیۡلِلَھُم أمَۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ{خفیة:ینفقوالذّي سیكون}وَعَلاَنِیَة�سِرّ�اوَٱلنَّ
}.عَلیِمٌ{اللهبأنّمعلقّقلبھم

إلى،الإنفاقإلىالأمثال،ضربمنكلھّالجزءھذاأنّكلھّ:ھذامنالمقصود
أعظموھوالمال.اختبارفيالنّجاحعلىالمؤمنینلحثّالأجور؛ترتیب

الاختبارات.

آلنستفتحنأتيالبقرة،نكملأنبعدفإنّھللبقرة:الأخیرالجزءھذاانظرواولذَا
ھَوَٰحُبُّللِنَّاسِزُیِّنَ{تسمعین:عمران وخصوصًاغالبھاعُولجالذّي)(}تِ ٱلشَّ 100

اكتشفیكونبخیل،واحدأيّالشّأن،ھذاعُولجالبقرةآخرفيالبقرة،آخرفيالمال
منالجزءھذاإلىیأتيیفعل؟ماذا،الإنفاقفيوبخیلالدّنیایحبّبخیل،أنّھنفسھ

الشّحّ.نفسھمنیخرجأنإلىیفھّمھا،یفھّمھا،إیّاھا،نفسھویفھّمالبقرةسورة

داءً،البخلخذيداءً:كلّمنشفاءالقرآنأنّعلىشاھدًاأردتلوفإنّكولذَا
بنتیجة.ستخرجینكیفوانظريدواءً،الآیاتھذهكلّوخذي

صادقًاكنتفلوتنفق؛أنعلىحاثّةكلھّابعدھاوماضربت،التّيالأمثالكلّلأنّ
قراءةولیسالمعاني،فھمفيصادقًاتكونالمھمّلكنالفؤاد،سیُعالجالمعانيفھمفي

بلسانك!

الأمرالسّابقكانإذَاالمخالفة،بمفھومالإنفاقعلىحثّیأتیناالآنكلھّ،ھذابعد
الرّبا.عنالنّھيھنافإنّمباشرة؛الإنفاقوبالصّدقة،

سبب،منأكثرھناك)٢٧٥(الآیةفيعنھ؟یُنھىفلماذاظنّھم؛فيالمالیكثّرالرّبا
).٢٧٦(الآیةذلكوبعد

عنھ؟یُنھىفلماذایتصدّق،مالھ؛یزیدحینصاحبھوممكنالمال،یزیدالرّبایعني:
بَوٰا۟یَأۡكُلوُنَٱلَّذِینَ{لك:ستبیّنالآیةفيواحدةكلمةھناك یَقوُمُكَمَاإلاَِّیَقوُمُونَلاَٱلرِّ
طُھُٱلَّذِی نُیَتَخَبَّ ٰـ یۡطَ شراھة،لھسیحصلالرّبا،فيیدخلالذّيإذًا}.ٱلۡمَسِّمِنَٱلشَّ
لا!سینفق؛مالھكثرلوأنّھتتصوّريفلایُنفق!أنھذامثلالمستحیلمنیعني
بھذهویصابإلاّالرّبا؛إلىأحدیدخللافإنّھوأصلابالمال!سُكْرًایزدادھووإنّما

طمعًا!بھافیزدادتتضاعفأرقامًایرىلأنّھبالمال!سُكْرًایزدادأنّھالمصیبة؛

حقیقیًّا!إنفاقًامنھیحصلأنیمكنلاالإنسان؛أصابإذَاكالدّاءالرّباأنّذلك:معنى

.١٤عمران:آلسورة()100
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لویقارنالآنیُرابيفالذّيویشتري؛یبیعكالذّيلیسیُرابيالذّيفإنّتصوّري:
فإنّھكان؛أیّااللهسبیلفيالمالھذاأخرجأوفقیر،إلىوأعطاهالمال،ھذاأخرج

الریالّسیرىیقارنعندماسیحصل؟!ماذاالرّبا،فيوجعلھالمال،نفسأخرجلو
عندماالریالّأنّمقابلفيربویّة.كثیرةأضعافًاسیتضاعفالرّبافيالواحد

السّكر.منالدّرجةھذهفیھلیسالبیعبینماخسرانًا.سیصیربھسیتصدّق

كلّفيأنّھویرىبھ،والطّمعالمال،فيالشّراھةدرجةبلغقدیكونصاحبھفالرّبا
یُستبعدثمّفمنأكثر،ربویّةنتائجھناكیكونأكثر؛المالعلىحریصًایكونمرّة
نفسھ!غیرأحدفيیفكّرأنھذاعن

طُھُٱلَّذِییَقوُمُكَمَاإلاَِّیَقوُمُونَلاَ{یقومونعندماأنّھماللهوصفھمولذلك یَتَخَبَّ
نُ ٰـ یۡطَ المال.بھذاوالتّعلقّالشّره،كثرةمن}ٱلۡمَسِّمِنَٱلشَّ

ھُمۡلكَِ ذَٰ{ مَاقَالوُۤا۟بِأنََّ بَوٰا۟مِثۡلُٱلۡبَیۡعُإنَِّ أحلّوهللالرّبا،مثللیسالبیعأنّوالحقیقة}ٱلرِّ
الأمر.ھذاونوقشالرّبا؛وحرّمالبیع

ضدّھوماحول:دائرالنّقاشكاملة:الصّفحةھذهعلىفإنّھحال؛كلّعلى
الإنفاق.

تنفقھأنعلیكإیّاه،ربّكوھبكالذّيمالكالرّبا،فيالإنسانیدخلأنالإنفاقضدّ
الله.سبیلفيتنفقھأنالأوّل:فالسّیرالله،أمركما

الرّبا.الممنوع:والشّراء،البیعمنمانعھناكولیس

المال:فيجریمةالرّبایجعلالذّيالثّانيالسّببسیأتیني

تُنفِقوُا۟وَمَا{}،إلَِیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡر�مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا{السّابق:أمامأنّھتعرفأنلابدّأنّھ
َفَإنَِّخَیۡر�مِنۡ ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡفَلَھُمۡ{وأمام}عَلیِمٌبِھِۦٱ�َّ عنالكلاممنسبقوما}رَبِّ

الخبرأتىالعظیمة،والأجورالمضاعفة،أمامفإنّھالمتصدّقین؛أجورمضاعفة
وتعالى--سبحانھاللهأنّمقابلفيیمحقھ،الرّبا؟فياللهیفعلماذاأنّھالواضح:

تِیُرۡبِی{ ٰـ دَقَ الصّدقة،وأمامھالرّبا،ھناكأنّتأكّدت)٢٧٦(الآیةفيفھكذا}ٱلصَّ
ویشتريیبیعالذّيأنّمقابلفينفسھ،فيإلاّیفكّرلاھذایُرابي:الذّيذلك:معنى

بدونللمال،الشّراھةیسبّبالرّباأنّوالسّببغیره،فيیفكّرأنّھمنھیحصلھذا
الشّراھة.لھیسبّبفھذاللمال؛مضاعفةلھتحصلتعب،وبدونجھد،

البیع،فيلكأذُنالنّاس،نفوسفيزُیّنابتلاء،المالأنّتعتقدین؟ماذاأنتإذًا
حصلوإذَاوالصّدقة،بالإنفاقواختبرتالبیع،فيلكأذُنالرّبا،علیكوحُرّم

الزّیادةھذهلصاحبھا.نافعةزیادةیزید،یربو،المالأنّسیحصلوالصّدقةالإنفاق
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لكنالآخرة،فيمحبوسةتبقىأنویمكنالدّنیا،فيھناأثرھایظھرممكنالنّافعة
بركات.الصّدقاتأثرمنیجدأنلابدّ

المحق.لھ؟یحصلماذاالرّباأنّمقابلفي

الرّبا.ھناكالصّدقاتأمامأنّالنّقاش:ھذامنبھتخرجواأنلابدّالذّيفإنّالمھمّ

وَیُرۡبِی{تقول؟ماذا)٢٧٦(الآیةلكنصح؟البیع،ھناكالرّباأمامأنّالـمُتصوّر:
تِ ٰـ دَقَ الرّباالـمُتصوّروالصّدقة،الرّبابینمقارنةھناككأنّھذلك:معنىإذًا}،ٱلصَّ

قیل:السّابقةوالحُرمةالحلّفيوالبیع،

ُأحََلَّ{والبیع:الرّبا� مَٱلۡبَیۡعَٱ�َّ بَوٰا۟وَحَرَّ والحرام.الحلالفيھذا}ٱلرِّ

ُیَمۡحَقُ{الأثر:في� بَوٰا۟ٱ�َّ تِوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ مالھالذّيأنّمتصوّریعني}ٱلصَّ
الله.سبیلفيبالإنفاقبالصّدقة،المالھذاحلیّّةفيسیزدادحلال

یفعلواأنعلیھمیجبماذاالمؤمنین:ترشدكلھّا)،٢٧٨(والآیة)٢٧٧(الآیةتأتي
المال؟تجاه

إنَِّ{فقیل:الرّبا،فیھاالتّيالجاھلیّةمنأتواھؤلاءأنّتتصوّرین:أنّكخصوصا
تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ ٰـ لحَِ ٰـ لَوٰةَوَأقََامُوا۟ٱلصَّ كَوٰةَوَءَاتَوُا۟ٱلصَّ ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡلَھُمۡٱلزَّ رَبِّ
مرّة)٢٧٤(الآیةثانیةمرّةأقرأكأنّيیعني:}یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَ

تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ{ألیس:بعده،لماوتقدیماالمعنى،لھذاتأكیدًاأخرى ٰـ لحَِ ٰـ }ٱلصَّ
الأفعال؟ھذهیفعلون

ھَا{فیھا؟ماذا)٢٧٨(والآیة أیَُّ ٰـۤ إیمانكم؛منقریبًا،ذُكرواالذّینالآن}ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَیَ
ا۟مِنَبَقِیَمَا{وتتركون:الله،تتّقواأنعلیكمیجب بَوٰۤ ؤۡمِنِینَكُنتُمإنِٱلرِّ }مُّ

وینفقون.یؤمنون،أنّھم:)٢٧٧(الآیةفيالمؤمنینوصفالله

قدأنّھمتنسوالاحذّرھم؟لماذاالرّبا،منشيءعلىیُبقواأنمنحذّرھمذلكوبعد
منتشرًا.فیھاالرّباكانجاھلیّة،منجاؤوا

رُءُوسُفَلَكُمۡتُبۡتُمۡوَإنِ{عظیمإثمھذاأنّذلك:معنى}بِحَرۡب�فَأۡذَنُوا۟تَفۡعَلوُا۟لَّمۡفَإنِ{
}تُظۡلَمُونَوَلاَتَظۡلمُِونَلاَلكُِمۡ أمَۡوَٰ

الدّین.بابمنیأتيأصلاًالرّباكانلقدمضى؟بما)280(الآیةعلاقةھيما
بدأتھنافمنبالرّبا؟الـمُداینةآیةعلاقةھيماالـمُداینة.آیةستأتيذلكلأجل

علىیُوسّعأنلأجلمالاً،قرضًا،منھمیقترضھذایُرابون؟كانواكیفھمالعلاقة.
واِیتِمعك،(اجعلھلھ:فیقولواالقرض؛لھمیردّأنیستطیعلامسألة،أيّفينفسھ
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أویُضاعفونھ،یفعلون؟ماذاتأخیركلّمعتأخیره)منمانعلامُضاعفًا،سنةبعدبھ
یزیدونھ.

ماذاالرّبویّةالبنوكالآن!الموجودنفسھھووھذاالدّین،فيدخلرباھمأصلإذًا
لاأنّكفقطسنوات،10علىسدّدیھمشكلة!(لالك:وتقولقرضًا،تُقرضكتفعل؟

یبدأفالرّباالرّبا!عینھوفھذاعلیھ)!زیادةأعطنيوإنّماالمال؛ھذانفستعطیني
بالدّین.یبدأالرّباأصلبالدّین،

فریدة:بطریقةالدّینمسألةعُولجتالدّین؟مسألةعُولجتكیف

).282(والآیة)281(الآیةالعجیبتان:الآیتانھاتانالأمرأوّل�

الطّویلة.الـمُداینةآیةأتتذلكوبعد�

أنلأجلشيء؟أيّإلىالمؤمنتوصل)282(والآیة)281(الآیةنرى:دعونا
المؤمنین:أخبرتبعدماالرّبا،تمنع

بَوٰا۟{یمحقاللهأنّ.1 تِوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ }.ٱلصَّ

أنفقواإذَاوأنّھماللهسبیلفيیُنفقونالذّینھمالكُمّلالمؤمنینأنّوأخبرتھم.2
}.یَحۡزَنُونَھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌلاَ{فھم

}.بِحَرۡب�فَأۡذَنُوا۟{یفعلوالمإذَاأنّھموحذّرتھمالرّبا،بتركمباشرةوأمرتھم.3

معالدّین،معبھایتعاملونالتّيالسّلیمةالطّریقةإلىنبّھتھمھذاكلّبعد.4
الرّبا.تمنعالتّيالسّلیمةالطّریقةالـمَدین.

الرّبا.عنالكلامبعدأتىالدّین،عنالكلامأنّأبدًا:تنسوالنفإذًا

فيالخاطئةالـمُعاملةبسببإلاّالدّین!بسببإلاّالواقعفيیقعلاالرّباأنّوالسّبب:
ماویُعطیھم،النّاسیُدینیأتيالذّيالإنسانھذانفسیّةوصفیتمّھنایعني:الدّیون!

الذّيالـمُستغلّنفسیّةالاستغلال!نفسیّةنفسیّتھفإنّالرّبافيیدخلعندمانفسیّتھ؟ھي
الحاجة!ھذهیستغلّفھوحاجةعندكوجد

ذُوكَانَوَإنِ{وجلّ؟عزّاللهقالماذاالآن:الكلامھذاستسمعینذلكفلأجل
وانتھىالمالأخذقدجاءفالذّيجاء!الذّيولیسالدّین،صاحبھو؟من}عُسۡرَة�

أسُدّد).أنلأجلالآنلديّلیس(أنایقول:وجاءالأمر،

وَإنِ{قیل:وإنّمامنھ!اقبليھكذا،لكیقولواحدأيّلكقیلفماحالتھ!انظريفإذًا
أمربالأعمالیقوملمنوبالنّسبةللتّجّار،بالنّسبة}عُسۡرَة�ذُو{وَ}،عُسۡرَة�ذُوكَانَ

136



الثّالثالمقصدمدارسةإتماموالعشرین:الحادياللّقاءالسمیريأناھیدأ._إجمالیّةدراسةالبقرةسورةمدارسة
والخاتمةوالرّابع

واضحة،خساراتحصلتقدتكونرَكَدَ،قدیكونالسّوقلأنّمعروف؛واضح،
معروف.مشھور،الأمرالسّوقفيوإنّماخفیّا؛شیئًالیسیعني:

إلَِىٰ{علیھاصبروابمعنى:انظروه،معھ؟تفعلونماذا}عُسۡرَة�ذُوكَانَوَإنِ{
جدید.حثّھناككذلك}.مَیۡسَرَة�

قیم؟ثلاثلدیناألیستالإحسان.ویظھرالصّبر،یظھرنقول:فنحنذلكولأجل
والوفاء.والإحسان،الصّبر،

ترهلاأموره،تتیسّرحتّىاتركھعلیھ،اصبرأنتالأمر:أوّلكلّھ:ھذاسیظھر
أخیكمعتفعلھماھذالیسلا!وتستغلھّ!علیھتھجمالمال،فيالشّرهوبسببفریسة،
خَیۡر�{سیكون:تتصدّق؛أننفسكفيوتمكّنتاستطعتفإذَاانظرهإنّماالمؤمن!

فسترونالآخرة؛وحقیقةالدّنیا،حقیقة}تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإنِ{یعني:}تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإنِلَّكُمۡ
عنالتّنازل:بمعنىھناالصّدقةیعني:بالدّین.الـمُطالبةمن}لَّكُمۡخَیۡر�{الصّدقةأنّ

كان-وإنالآثاربعضفيوردوقدأقرضتھ،أنّكالخیرأوّلیعني:عنده،حقّك
أنّھو:الذّيالحدیثھذایُقوّیھ-منالمحدّثینمنھناكلكنیضعّفھا،البعض
بعشرةتُضاعفالصّدقةكانتإذَایعني:أجرًا!18الصّدقةمنخیرالقرض

تعودینثمّتُقرضینھ،الذّيیعني:ضعفاً!عشربثمانیةیُضاعففالقرضأضعافھا،
أجُرللرّبامنعًایعني:الرّبا،یمنعالحسنالقرضأنّوالسّببأخرى.مرّةتأخذینھ

الأمر.أوّلفيیتصدّقالذّيعلىحسنًاقرضًایُقرضالذّي

ریال!100تخرجبالعفو؛ستنفقعندك؛زائدھوبماتتصدّقأنتریدأنّكلوتخیّل:
فيأنتتكنلمألفًا150ھذهألفًا)150أرید(أنالك:یقولیأتيلكنّھریال!1000
لكسَیُرجعھھوذلكوبعدالدّین،وتكتبقرضًا150ستعطيبإنفاقھا،لتقومالبدایة
لیسلا!عنھ،تتنازلأنالنھایةفيالمقصدأنّولیسلك،یُرجعھأنلابدّطبعا؛
عنمضاعفةًأجرًا18تأخذفإنّكلك؛سیعودأنّھنیّةعلىوإنّماالنّیّة؛ھذهعلى

وھذهللرّبا!منعاالصّدقة؟أجرعلىالقرضأجرارتفعلماذاالسّبب:طبعًاالصّدقة.
الرّبا.یمنعالحسنالقرضأنّتُفھّمكالمعنى،ھذاتُفھّمكالآیات

الحسن!القرضعنتقاعسواالأموالأھللأنّینتشر؟الرّباسوقأصلاًلماذاالآن
آیةتقرئینحینلكنیردّون!)لاالنّاسأنّبسببنتقاعس(نحنلك:یقولونھمطبعا

الذّيالكتابة؛غیرحقّك،تضمنللمداینةصحیحةطریقةھناكأنّتفھمینالـمُداینة
الذّيلكنأحكامھا،ونفھمنقرأھانحنطبعاالآیات،فيسیتبیّنالرّھن،أسلوبھو

علیھحفظتالشّریعةأنّویفھمالأمر،یفھمالـمُداینةآیةیقرأالموضوعھذافيیفكّر
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تنزعبالقرض؛تتصدّقأنّتقبللمنفسكإذَاھذاعنیتخلفّوقتماوأنّھحقوقھ،
معك.والحكموالشّرعوالدّینحقّھ،

نصبر}عُسۡرَة�ذُوكَانَوَإنِ{ولذلك:الرّبا.بابیقفلالحسنالقرضبابفتحلكنّ
قوُا۟وَأنَ{علیھ }.تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإنِلَّكُمۡخَیۡر�{دینكمعنتتنازلوابأنعلیھ،}تَصَدَّ

السّیاق،نفسفيأتتالآیةھذهبیانًا.الأمرستزیدبعدھاالتّيالآیةفإنّولاحظي:
قال:وجلّ--عزّاللهولذلكالله،لقاءفيفكّريالمدینھذامعتتعاملینعندماأنت

قوُا۟{ ِإلَِىفِیھِتُرۡجَعُونَیَوۡم�اوَٱتَّ تستطیعونماتفعلونیجعلكمالیوملھذاتقواكم}ٱ�َّ
ناجین.لتكونوا

الدّین.آیةتأتیناالدّین،معاملةعنالكلاموافتتحالرّبا،عنالكلامخُتمإذًا:

والأمربالإنفاق،الأمرعنالكلامداخلفيأتیاوالرّباالدّینأنّمركّزین:الآنابقوا
ھي:التّيالأمورمنقبلھبمامتعلقّاأتىبالجھادوالأمربالجھاد،متعلقّاأتىبالإنفاق
ھي:التّيالأساسیّة،القیمالثّلاث

الصّبر.)1

والإحسان.)2

والوفاء.)3

مناقشةأطولوھذهالبرّ.آیةفيظاھرینكانواالذّینوالوفاء،والإحسان،الصّبر،
تفصیلیّة:مناقشاتفیھاالسّورةیعني:حصلت،

القصاص.مسألة.1

المیراث.مسألة.2

الصّیام.بعدھاوأتى.3

والحجّ..4

الوفاءھي:التّيالزّوجیّةالحیاةبعدھاوأتت.5

الله.سبیلفيوالإنفاقالجھادمنبعدھایدخلوماالصّلاةبعدھاوأتت.6

السّیاق.ھذافيالأموالوأتت.7
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)٢٨٣_٢٨٢(الدّینآیتامدارسة

ختامستكونانفإذًا:)؛٢٨٣(والآیة)،٢٨٢(الآیةھما:اللتّانالدّینآیتاتأتیناالآن
الشّرائع.جزء

سورةفيالشّرائعھو:)٢٨٣(الآیةإلى)١٦٣(الآیةمنالسّیاقھذاكلّیعني:
البقرة.

نتناقش:ذلكوبعدالآیتین،اقرئي

ھَا{وجلّ:عزّاللهیقول أیَُّ ٰـۤ سَمّ�ىأجََل�إلَِىٰۤبِدَیۡنٍتَدَایَنتُمإذَِاءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ فَٱكۡتُبُوهُۚمُّ
یۡنَكُمۡوَلۡیَكۡتُب ُۚعَلَّمَھُكَمَایَكۡتُبَأنَكَاتِبٌیَأۡبَوَلاَبِٱلۡعَدۡلِۚكَاتِبُۢبَّ ٱلَّذِیوَلۡیُمۡللِِفَلۡیَكۡتُبۡٱ�َّ
قِٱلۡحَقُّعَلَیۡھِ َوَلۡیَتَّ ھُۥٱ�َّ أوَۡسَفِیھًاٱلۡحَقُّعَلَیۡھِٱلَّذِیكَانَفَإنِشَیۡـٔ�اۚمِنۡھُیَبۡخَسۡوَلاَرَبَّ

ھُۥفَلۡیُمۡللِۡھُوَیُمِلَّأنَیَسۡتَطِیعُلاَأوَۡضَعِیفًا جَالكُِمۡۖمِنشَھِیدَیۡنِوَٱسۡتَشۡھِدُوا۟بِٱلۡعَدۡلِۚوَلیُِّ رِّ
نوَٱمۡرَأتََانِفَرَجُل�رَجُلَیۡنِیَكُونَالَّمۡفَإنِ ھَدَاۤءِمِنَتَرۡضَوۡنَمِمَّ إحِۡدَىٰھُمَاتَضِلَّأنَٱلشُّ

رَ ھَدَاۤءُیَأۡبَوَلاَٱلأۡخُۡرَىٰۚإحِۡدَىٰھُمَافَتُذَكِّ صَغِیرًاتَكۡتُبُوهُأنَتَسۡـمَُٔوۤا۟وَلاَدُعُوا۟مَاإذَِاٱلشُّ
ِعِندَأقَۡسَطُلكُِمۡ ذَٰأجََلھِِۦۚإلَِىٰۤكَبِیرًاأوَۡ دَةِوَأقَۡوَمُٱ�َّ ٰـ ھَ ۤتَرۡتَابُوۤا۟ألاََّوَأدَۡنَىٰۤللِشَّ تَكُونَأنَإلاَِّ

رَةً ٰـ تَبَایَعۡتُمۡۚإذَِاوَأشَۡھِدُوۤا۟تَكۡتُبُوھَاۗألاََّجُنَاحٌعَلَیۡكُمۡفَلَیۡسَبَیۡنَكُمۡتُدِیرُونَھَاحَاضِرَة�تِجَ
ھُۥتَفۡعَلوُا۟وَإنِشَھِید�ۚوَلاَكَاتِب�یُضَاۤرَّوَلاَ قوُا۟بِكُمۡۗفسُُوقُۢفَإنَِّ َۖوَٱتَّ ُۗوَیُعَلِّمُكُمُٱ�َّ ٱ�َّ
ُ ن�كَاتِب�اتَجِدُوا۟وَلَمۡسَفَر�عَلَىٰكُنتُمۡوَإنِ)٢٨٢(عَلیِم�شَیۡءٍبِكُلِّوَٱ�َّ ٰـ فَرِھَ

قۡبُوضَة�ۖ نَتَھُۥٱؤۡتُمِنَٱلَّذِیفَلۡیُؤَدِّبَعۡض�ابَعۡضُكُمأمَِنَفَإنِۡمَّ ٰـ قِأمََ َوَلۡیَتَّ ھُۥۗٱ�َّ وَلاَرَبَّ
دَةَۚتَكۡتُمُوا۟ ٰـ ھَ ھُۥۤیَكۡتُمۡھَاوَمَنٱلشَّ ُقَلۡبُھُۥۗءَاثِم�فَإنَِّ .)(}عَلیِم�تَعۡمَلوُنَبِمَاوَٱ�َّ 101

حقّلحفظوبیانالرّبا،لمسألةعلاجالآیةھذهالدّین:آیةعنبالإجمالسنتكلّم
فيالرّباستمنعالآیةھذهیعني:المال.یأخذالذّيالمدینوسلامةالدّین،صاحب

المال؛یأخذالذّيالثّانيالطّرفسلامةستحفظالمال،صاحبحقّستحفظالمجتمع،
كلھّ؟ھذاحصلكیفیُظلم،منھالمأخوذولاعلیھ،یُفترىالمالیأخذالذّيفلا

ھَا{النّداء:لاحظواأوّلا: أیَُّ ٰـۤ ستستقیمونالإیمانمنمعكممافبسبب}ءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ
كمالیظھركیفیتبیّنأنلأجلالآیة؛منالكلماتبعضوسنختارالله،أمرعلى
التّشریع:ھذا

سَمّ�ىأجََل�{للدّینیكونأنلابدّ}بِدَیۡنٍتَدَایَنتُمإذَِا{أوّلاً: یعني:الأمر،أوّلھذا}مُّ
المال!ھاتلك!سھّلمتىلك!تیسّر(متىھي:التّيالفضفاضةالكلماتالخطأمن
قصدهفيیكونوھوسنة،بعدلكویسھّللكیتیسّرأنتنتظرأنتذلكوبعدلا!)

.٢٨٣_٢٨٢البقرة:سورة()101
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یكونأنلابدّأنّھذلك:معنىفإذنالإشكالات!تبدأھناومنسنوات،عشربعد
سَمّ�ىأجََل�{ حتّىحدّدهتخسر،لنحدّدهلك،ویتیسّرلك،یتسھّلالذّيحدّد}مُّ

مرّوقدواضح،كلامھناكلیسأنّھالمشاكل؛تبدأھناومنتوقّعاتك؟ھيماأعرف
الطّریقة:بھذهتذھبالحقوق،منكثیرًاأنّسابقًامعنا

لن(سأرضیك!لھ:یقولستعطیني؟)(كملھ:یقولذلكوبعدبالكھربائيیأتيمثلا:
الذّيوھوبالمشاكل،یأتيالذّيھوالفضفاضالكلامھذاراضٍ)!وأنتإلاّتخرج
أجََل�إلَِىٰۤ{لابدّ:إذًاحقّا.علیكللمدّعيیعني:حقّا،الحقّلصاحبیجعل

سَمّ�ى }.مُّ

بالكتابة،أمرتأنّھاالشّریعةمحاسنمنوھذهالكتابة،ھوالذّيالثّاني:الأمریأتي
الحدث؟منعقلكفيیبقىماذاالعقل،منالحقّتُذھبواللیّاليالأیّامأنّوالسّبب
وإنّماھذا؛ولاھذا،ذاكرةفيلاذاكرتك،فيثقةھناكیوجدفلاالقلیل؛الشّيء
للحقّ.حفظاھذا:إذًابالكتابة.علیكم

ھذاالزّمن.ھذامثلالماضيالزّمنفيمتفشّیةتكنلمأوّلاالكتابةفإنّتعلمون:كما
أكتبأنایعني:ظلم،فیھافیحصلالكتابةتحصلأنممكنأنّھآخر،وشيءشيء،
أنّھأقول:أنایعنيیوقّع!یأتيوالثّانيھائل!المبلغفیكونوانتھى!فقط،صفروأزید
الأمانة!فيخللیحصلممكنلكنمتعلمّین،الطّرفینكِلاَالمعاصرالوقتفيالآن

كاتبیأتيبأنالقضیّةھذهحلتّفالشّریعةالمسألة؛تختلّواحدصفرإضافةفبمجرّد
شھود.ذلكعلىیأتيوكذلك:الطرفین،غیرثالثكاتبیأتيیعني:عادل،

ھناكیحصللاأنّھبحیثكتابة؛ویُكتبرقمًا،یُكتبالمحاكمفيفإنّھالآنولذلك
یشھدلكيالأوّل؟لیسلماذاالحقّ.علیھالذّيیُملي؟الذّيمننوع.أيّمنأبدًاخطأ
ھذاولأجلنفسھ.علىیشھدالوقتنفسوفينفسھ،یظلملنشيءأوّلنفسھ،على

وا یُنقص.یُقللّ،بمعنى:}یَبۡخَسۡ{}؛شَیۡـٔ�امِنۡھُیَبۡخَسۡلاَ{بأنّھوُصُّ

أوَۡسَفِیھًاٱلۡحَقُّعَلَیۡھِٱلَّذِیكَانَفَإنِ{حالةأوّلاأتتللشّھود:مناقشةأتتذلكوبعد
عنتتكلمّینكنتإذَاإلاّتتصوّریھلنوھذاعنھ،بدلاالوليّالآنھنا}ضَعِیفًا

أنویریدالعمرفيتقدّمھذایكونبحیثاستثماراتأومثلایتامى،لمالاستثمار
لآخرأولسببالوليّفیأتيالإملاء؛منھیحصلأنعلیھفیصعبلأولادهیستثمر
علیھ.صعبًایكون

الآن؟أمرمنكمإذًا:الشّھادة.مسألةتأتيثمّ

سَمّ�ىأجََل�إلَِىٰۤ{الشّھادةمسألةتأتيأوّلاالأوّل:الأمر }.مُّ
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الكتابة.الثّاني:الأمر

الشّھادة.الثّالث:الأمر

الشّھادة.مسألةرُتّبتذلك:وبعد

ۤ{الآیات:آخرانظريكتابتھا:یصعبأمورھناكطیّب رَةًتَكُونَأنَإلاَِّ ٰـ ما}تِجَ
أخرىحالةھذهیعني:}بَیۡنَكُمۡتُدِیرُونَھَا{بھا؟تفعلونماذا}حَاضِرَة�{وصفھا؟

بضاعة،أعطیكأناأنّھمعناھا:ھذهالإشھاد.فیھایبقىلكنالكتابة،عدمفیھایصحّ
أنیصعبكتابة،فیھایكونلاكثیرةأحیانفيھذهبیعھا؛بعدمالھاتعطینيوأنت

لكن}تَكۡتُبُوھَاألاََّجُنَاحٌعَلَیۡكُمۡفَلَیۡسَ{شيء:أھمّیُقال:یُقال؟فماذاكتابة،فیھاتحصل
شاھد.ھناكیكونأنلابدّ

التّيالتّجارةفيحتّىالكتابةیستعملونالنّاسالحاليالوضعفيفإنّھحال؛كلّعلى
یكتبون.فبسھولةمخازنھم،منیخرجونالآنبسھولةلأنھمتدور؛

قوُا۟{ َۖوَٱتَّ ُۗوَیُعَلِّمُكُمُٱ�َّ ُٱ�َّ وجلّ--عزّاللهأنّبذلك:والمقصد}عَلیِم�شَیۡءٍبِكُلِّوَٱ�َّ
ُ{وأخراكمدنیاكمیصلحمایعلمّكمأنّھعلیكم؛فضلھمن وكلّ}عَلیِم�شَیۡءٍبِكُلِّوَٱ�َّ
المشاكل.منالمجتمعیسلمصحیحة؛بطریقةانتُھجإذَامنھجالأمورھذه

منوواثقینجیّدةعلاقتھمتكونالذّینالنّاسبینیسقطأنیمكنالمنھجھذاھل
احتمالأنّوالسّبب:والإشھاد.الكتابة،منلابدّأبدًا!یسقطمالا!البعض؟بعضھم
موجودة.والخیانةموجود،احتمالوالموتموجود،العقلذھاب

الـمَدینأنّلابدّالأصلفيلكنأصلا،تتنازلینأنّكنیّتكفيكانإذَاإلاّفتكتبین
عندهیكونالذّيذمّةتبرأأنلأجلوالسّبب؟ویُشھد،یكتبأنالمالمنكیأخذالذّي

الكتابة،علىالدّینصاحبمنأحرصھویكونأنلابدّیكتب،أنبدّفلاالمال؛
دین،علیھبأنّھیدرونلاوأھلھالإنسانماتلوتخلولنذمّتھفإنّالذّمةلإبراء
لكنھم،ذممھمفتخلوانعطیك!)لننحن(لا!وقالوا:یُطالبھم،الدّینصاحبوجاء
علیھ.تبقىالمیّتذمّة

عنده)دین(عنديلھم:یقولسیأتيواحدكلّمیراث،جاءھمھؤلاءتصوّري:فأنت
تثبت،ورقةمعكولیستالدّینصاحبأنتلوفالصّحیح:أموالھم!فيسیتنازعون

ذمّتھمھممالك!یُعطوكلنأبنائيسیحصل؟الذّيماورقة؛كتبتالـمَدینأناولا
؛حقّھسیأخذالقیامةیومنتقابلفلـمّاالمیّت.ذمّةفيستبقىلكنبریئة،ستكون

یبقىأنعلىالمالصاحبمنحرصًاأكثرتكونأنیجبالدّینأخذتالذّيفأنت
ذلك.یُثبتماھناك
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ریال،١٠٠مثلا:یعنيمجتمع،كلّحسبتختلفطبعاوھيالبسیطة،الأشیاءلكن
تأتِلمإذَاوالتّيالعادة،منتدورأصلاھيالتّيریال،1000أوریال،2٠٠أو

الأموالالمقصود:لكنكتبتھا،مالوضررفیھالیسفھذهسأسامحك؛أناأكیدبھا؛
سامحإذَاإلاّالـمّدینذمّةفيتبقىالكتابة؛حصلتمالوضررفیھایُعتبرالتّي

سیسامحون!النّاسكلّولیسالثّاني،الطّرف

كتابة؛ھناكتكنلمإذَایعني:المقبوضة:الرّھانمسألةتُشرّع)٢٨٣(الآیةتأتي
منالكثیرویحلّالقروض،منلكثیربالنّسبةمكانھفيیكونحلّوھذاالرّھن؛ھناك

تبتغیھا؛سیولةوھناكجامدة،أرضھناكالآن:یعنيالطّرفین،یحفظالمشاكل،
السّدادعلىقدرتيعدمحالةففيالمال،وآخذلحقّك،حفظًاالأرضأرھنأنفیمكن
حقّھ.منالرّھنیصیر

لأنّیكتب؛منوجدناماإذَاأنّھالسّفرعنالكلامفيھناالآیاتفإنّالأصلفي
قیل:فقدأیضا؛رھنوھناككتابة،ھناكیكونأنیمكنلكنالكتابة،مقابلالرّھن

ن�كَاتِب�اتَجِدُوا۟وَلَمۡسَفَر�عَلَىٰكُنتُمۡوَإنِ{ ٰـ قۡبُوضَة�فَرِھَ صارتیعني:}مَّ
طبعًا.شروطولھیجوزالرّھنأنّذلك:معنىلكنالرّھن.ویقابلھاالكتابة،

أصلنفھمفقطنحنفقھي،موقففيلسنافنحنحالكلّوعلىمُشرّع،الرّھن
خلافھناكیحصلممكنیعني:بالمذاھب،حتّىیتّصلالفقھيالموقفھذاالآیات؛

السّلامةإلىأوصلتناالآیاتأنّالمقصود:لكنشيء،شرعیّةفيالمذاھببین
الأخوّةعلىتُحافظالآیاتأنّتفھمیھ:أنالمھمّھوھذا،المجتمعفيالتّامّة

.المعاملاتكلّمقصدوھذاالإیمانیّة

لابحیثالإسلامیّةالأخوّةعلىالمحافظةأساس:مقصدلھالمعاملاتفقھكلّ
أسدّدأنعلیھاتّفقناالذّيالموعدأكتبأنّيدرجةإلىمشكلة،وبینكبینيیصیر

نفسي.فيأونفسكفيمشكلةیسبّبھذاأنّبحیثھكذاأتركھالافیھ؛

مقصدعلىمبنیّةالمعاملاتشرعتالشّریعةأنّالآیات:مننفھمھشيءأھمّھذا
ھذافإذًاوبینك.بینيالذّيتفسدالأموالتصیرفلاالإسلامیّة؛الأخوّةعلىالمحافظة

�.الحمدمتبیّن

الثّالث.المقصدمنانتھینابھذانكونالآن
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دراستھاتمّتالّتيالبقرةسورةمقاصدمراجعة

الآیةستأتيلأنّھاواضحة؛الثّلاثةالمقاصدأنّنتأكّدأنلأجلمعًا:نراجعدعونا
الخاتمة.ثمّالرّابع،المقصدوتكونبعدھاالتّي

مقاصد.وأربعةوخاتمة،مقدّمة،عن:عبارةكلھّا،البقرةسورة

منتتذكّرواأنضروري).٣٩(الآیةإل)٢١(الآیةمنالأوّل:بالمقصدسنبدأ
تعالى:بقولھابتدأتالإسلام.دینإلىكافّةالنّاسدعوةفیھا:كم!الآیةإلىكمالآیة

ھَا{ أیَُّ ٰـۤ اسُیَ كُمُٱعۡبُدُوا۟ٱلنَّ السّلام.علیھآدمبقصّةوانتھت)(}رَبَّ 102

منالإسلام،إلىالكتابأھلأوإسرائیلبنيدعوةھوالذّيالثّاني:المقصدیأتيثمّ
).١٦٢(الآیةإلى)٤٠(الآیة

أنّھمالفرق؟ھومانعم.إسرائیل؟بنيدعوةوبینالنّاس،دعوةبینفرقھناكھل
عندھم،مقرّرفالتّوحیدالتّوحید؛أقرّرأنمعھمأحتاجلاأنّنيمعناھا:كتاب،أھل
وجودیعني:،التّوحیدعندھم.مقرّرغیرالتّوحیدالكتابأھلغیرأنّمقابل:في
النّصارى.وبینالیھود،بینفرقعلىالألوھیّة،توحیدوأیضًاالرّبوبیّة،توحیدالله،

فيالثّانيالمقصدمنانتھیناالثّاني.والمقصدالأوّل،والمقصدالمقدّمة،كان:ھذا
).١٦٢(الآیة

مرّةبالكلامابتدأتالتّيالشّرائععنالكلاموھوالثّالث:المقصدابتدأ)١٦٣(الآیة
وابتدأالتّوحید،إلىالنّاسدعوةعن:الكلامانتھىیعني:التّوحید،عنأخرى

ھُكُمۡ{التّوحید:إلىالنّاسدعوةعن:بالكلامالشّرائع ٰـ ھ�وَإلَِ ٰـ ۤحِد�ۖ وَٰإلَِ ھَلاَّ ٰـ ھُوَإلاَِّإلَِ
نُ ٰـ حۡمَ حِیمُٱلرَّ وَٰخَلۡقِفِیإنَِّ)١٦٣(ٱلرَّ ٰـ مَ الآیات.آخرإلى)(}وَٱلأۡرَۡضِتِ ٱلسَّ 103

طبعاالشّرائع.ھو:الجزءھذاكلّ)،٢٨٣(الآیةإلى)،١٦٣(الآیةمنانتھینا
وبعدللشّرائع،محوریّةآیةھيالتّيالبرّآیةجاءتوبعدھامقدّمة،فیھا:الشّرائع

كثیرًا.فیھاتناقشناالتّيالأقسامإلىالشّرائعانقسمتذلك

)٢٨٤(الرّابعالمقصدمدارسة

المقصد؟ھوما).٢٨٤(ھي:التّيواحدةآیةالرّابع:المقصدسیأتیناالآن

.١٦٤_١٦٣البقرة:سورة()103
.٢١البقرة:سورة()102
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عنوینھىالشّراعتلكملازمةعلىیبعثالذّيالدّینيوالنّازعالوازعذكر
مخالفتھا.

تستقیمیجعلكالذّيالوازعذكرالإحسان؟درجةإلىیوصلكالذّيماذلك:معنى
):٢٨٤(الآیةھيالتّيالإحسان؟درجةإلىتصلكیفبمعنى:الدّین،على

ِ{وجلّ:عزّاللهیقول َّ وَٰفِیمَا�ِّ ٰـ مَ أوَۡأنَفسُِكُمۡفِیۤمَاتُبۡدُوا۟وَإنِٱلأۡرَۡضِۗفِیوَمَاتِ ٱلسَّ
ُۖبِھِیُحَاسِبۡكُمتُخۡفوُهُ بُیَشَاۤءُلمَِنفَیَغۡفِرُٱ�َّ ُیَشَاۤءُۗمَنوَیُعَذِّ (}قَدِیرٌشَیۡء�كُلِّعَلَىٰوَٱ�َّ

(. 104

ھو:سابقًاذُكرتالتّيالشّرائعھذهعلىتستقیمیجعلكماأنّالآیة:دلالةواضحة
.تُخفیھوماوعلىتُبدیھ،الذّيظاھركعلىاللهباطّلاعیقینك

اللهبأنّیقینھیزیدمرّةكلّالإنساني؟الكمالمدارجفيالإنسانیترقّىكیفإذًا
الّتيذلك،علىمطّلعھوأعلنت،أوأخفیتسواءوتعالى--سبحانھلأنّھإلیھ؛ینظر
َتَعْبُدَأنَْ(المراقبةدرجةھي: ھُتَرَاهُتَكُنْلَمْفَإنِْتَرَاهُ،كَأنََّكَاللهَّ الّتي)()یَرَاكَفَإنَِّ 105

الإحسان.درجةھي:

بعدسیصلھاأنّھیتصوّرالإنسانأنّجھةمنفھمھا:فيخطأھناكالإحساندرجة
ھذافيتستحضرأننجحتإذَاتعملھ؛عملكلّفيأنّكھي:الحقیقةبینمازمن!
فيأحسنتفقدتُخفي؛وماتُبديمایعلمأنّھیراك،اللهأنّإلیك،ناظراللهأنّالعمل

العمل.ھذا

فقطدعینيالصّلاةبقیّة-اتركيالفاتحةتقرئینمصلیّة،أنّكالآن:تصوّريبمعنى
ماذایعني:سرّك،علىمطّلعاللهأنّتعتقدینوأنتصلیّتإذَا:الفاتحة-فيأفكّر
وقلبكیدیھ،بینتقفيأناللهمنفاستحیتبلسانك،تقولینھماوعلىقلبك،فيیدور
حصلأینفإذًا:الفاتحة؛فيأحسنتتكونینالفاتحةفيالأقلّعلىالدّنیا،فيیدور

الفاتحة.فيالإحسان؟

لاأصلاوأنتقراءتھا،المعتادمنسورةتبدئيأنتریدینسورة،قرأتبعدھا
وأنتالله،إلیكینظرأنالعیبمنأنّھأحسستذلكبعدثمّتقرئین!ماذاتدري

أخرى،سورةوقرأتفعدتفیھ،قلبكتجمعینلاأنأجلمنالمعتادالشّيءتقرئین
فيوأحسنتالفاتحة،فيأحسنتأنّكالآن:صارفیھا؛قلبكجمعإلىتحتاجین
،الطّریقةبھذهإحسانأعمالللرّحمنمعاملتھفيالإنسانیجمعوھكذاالسّورة،
مرّةتعتلیھالاواحد،مرّةتعتلیھادرجةالإحسانأنّتتصوّريلاأنّكبمعنى:

).50(البخاريأخرجھ()105
.٢٨٤البقرة:سورة()104
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وھذا،فیھتحسنيأنجھدكابذليتعملیھعملكلّوإنّماالطّریقة!بھذهلیسواحدة!
إذَارمضان،شھرعلىمقبلونونحنالآنخصوصًاعلیھ،نفسكدرّبتإذَاالأمر
لكنمتأخّرًا،الوقتھذایُعتبرطبعًارمضان،فيعلیكسیسھلعلیھ،نفسكدرّبت

منكمطلوبأنّھرمضانفيتتفاجئيأنمنأحسنتبذلین!ألاّمنأحسنبأسلا
قلبك!ضیّعتقدالسّنةطوالأنتكنتبینماقلبك،

باستحضاریكونالرّحمنمعاملةفيالإحسانأنّنفھم:أننستطیعمابقدرفالآن
منتنتھيبعدمادرجة،أنّھالإحسانمعنىلیسیعني:جزئیّا،ولوالأمورفيالقلب
جزئیّا،جزئیّا،معكیمشيھووإنّماالطّریقة!بھذهلیسإلیھا!تصعدینقبلھاالتّي

منجزءفيالأقلّعلىشيءكلّفيتقدريلموإذَامُحسنة،تُصبحيأنإلىجزئیّا،
الكلام.ھذامنانتھیناالآنالشّيء.

ماوعلىنبدیھ،ماعلىیحاسبنااللهأنّلناتبیّنوھكذا)،٢٨٤(الآیةمنانتھیناھكذا
بُیَشَاۤءُلمَِنفَیَغۡفِرُ{نظھره ُیَشَاۤءُۗمَنوَیُعَذِّ الآیةوھذه}قَدِیرٌشَیۡء�كُلِّعَلَىٰوَٱ�َّ
العمل.جھةمنمنسوخةأنّھاالنّاسمنالعامّةیظنّماكثیرًا

لیستالآیةفھذه؛الأحكامیُنسخ:الّذيتُنسخ؛لاالأخبارأنّتعرفي:أنلابدّأوّلا:
بمعنى:تُنسخ،فلمالآیة،منشدیدتأثّرنفوسھمفيحصلالصّحابةإنّمامنسوخة؛

یأتيعندماالنّسخ:فيمھمّةقاعدةھناكلأنّھكذا؛تفھموالالا!بھا،العملتُرك
یُنسخ.لافإنّھاللهعنخبر

فيماعلىیُحاسبناأكیدنعم،قلوبنا؟فيماعلىیحاسبنااللهھلتعتقدین؟ماذا
َأتََىمَنۡإلاَِّ{لنا:قیلماوإلاّقلوبنا؛ بُعۡثِرَإذَِا{لنا:قیلولا،)(}سَلیِم�بِقَلۡب�ٱ�َّ 106

لَ)٩(ٱلۡقبُُورِفِیمَا دُورِفِیمَاوَحُصِّ علىحسابھناكیكنلمإذَایعني:)(}ٱلصُّ 107

لَ{یكونكیفإذًا:القلب،فيالذّي دُورِفِیمَاحُصِّ نفسفيكثیرذلكوغیر}؟!ٱلصُّ
دلیل:ھناكتقرئینھالذّيالسّیاق

ھُۥۤ{):٢٨٣(الآیةآخراقرئي یأثم.القلبیعني:}قَلۡبُھُءَاثِم�فَإنَِّ

مَرْتَعًاالنّاسقلوبجعلكبیرخطأھذایُحاسب!لاالقلبأنّتظنّي:أنفمعنى
أفكارًا،ویجمّعالسّوء،ظنونوتأتیھویتخیّل،فراشھعلىینامواحدوكلّللآثام!

قلبي،فيكلھّشیئًا،أفعللمأنا�،(الحمدویقول:ینامبعدھاثمّقلبھ!فيھذاوكلّ
إنَِّ(الرّبّ:نظرمكانھذاقلبكالكلام!ھذالكقالمنولا!...)تكلمّت!ماشيءأھمّ

.١٠_٩العادیاتسورة()107
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َ وَإنِ{،)()وَأعَْمَالكُِمْقلُوُبِكُمْإلَِىیَنْظُرُوَلَكِنْوَأمَْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإلَِىیَنْظُرُلاَاللهَّ 108

ُبِھِیُحَاسِبۡكُمتُخۡفوُهُأوَۡأنَفسُِكُمۡفِیۤمَاتُبۡدُوا۟ الله.علیھیحاسبكمفكلھّ}ٱ�َّ

ولاتمرّالتّيالخاطرةوھي:علیھ،یحاسبونلاشيءھناكیُحاسبون؟لاماذاعلى
تستقرّ.

المدافعة.علىأجرًاتأخذفتدافعھا؛تستقرّوتكادتمرّالتّيوالخاطرة

أنممكنالقلبأصلاًبلللحساب؛مكانًالیسقلبياسمھ:شيءھناكلیسإذًا
كُمُلكُِمۡ وَذَٰ{للتّردّي!مكانًایكون كُمۡظَنَنتُمٱلَّذِیظَنُّ إلاّیكونلاوالظّنّ)(}أرَۡدَىٰكُمۡبِرَبِّ 109

القلب.في

فيلكنلھ،یحقّیعني:مشروعًا،شيءلإنجازذاھبًانفسھفيیكونالإنسانوممكن
یقول:ھكذاھویعني:قلبھ،فيقاممابسببخائبًا،یردّهفا�خبیث؛شيءھناكقلبھ
وتكونویقدّم،وكذا!)كذا!فیھمسأفعلیرون!سأجعلھمالوظیفة،ھذهوجدتلو(أنا
وھذایوفّقھ؛لاربّنافإنّقلبھ؛فيقامالذّيھذالأجللكنعلیھ،منطبقةالشّروطكلّ

ھذا.لھیحصلأناللهرحمةمنطبعًا

فأصلبالقلب؛إلاّاللهوبینبینكمعاملةلافإنّھنفسك؛علىتكذبلاأنّكالمقصد:
حینوتنتظرالأجر؟وتحتسبوتنادیھ؟تناجیھ؟ألستبقلبك.اللهوبینبینكالمعاملة

تعود.ألاّقلبكفيتعزمتتوب؟یعنيماذاوتتوب؟بلقائھ؟وتفرحتلقاه

فيمكانًاأخبثالقلبویصیرالدّین!سینھدّمنسوخة؛أنّھاالآیةھذهفھُمتفإذَا
ویَخطریَستقرّ،ولایَخطرالذّيأنّالصّحیح:لكنذلك!-منبا�-نعوذالإنسان!
علیھ.یؤجرالإنسانأنّنعمةوجلّ--عزّاللهعندمنھذاویُدَافَعُ؛

مَا(ولذلك: نْیَاإنَِّ مَا(الماضیة:المرّاتمعنامرّالذّيالحدیثھذا)نَفَرٍلأِرَْبَعَةِالدُّ إنَِّ
نْیَا ُرَزَقَھُعَبْدٍنَفَرٍ،لأِرَْبَعَةِالدُّ قِيفَھُوَوَعِلْمًامَالاًاللهَّ ھُ،فِیھِیَتَّ رَحِمَھُ،فِیھِوَیَصِلُرَبَّ
ِوَیَعْلَمُ ُرَزَقَھُوَعَبْدٍالـمَنَازِلِ،بِأفَْضَلِفَھَذَاحَقًّا،فِیھِِ�َّ فَھُوَمَالاًیَرْزُقْھُوَلَمْعِلْمًااللهَّ

ةِصَادِقُ یَّ تِھِفَھُوَفلاَُنٍبِعَمَلِلَعَمِلْتُمَالاًليِأنََّلَوْیَقوُلُ:النِّ وَعَبْدٍسَوَاءٌ،فَأجَْرُھُمَابِنِیَّ
ُرَزَقَھُ ھُ،فِیھِیَتَّقِيلاَعِلْمٍبِغَیْرِمَالھِِفِيیَخْبِطُفَھُوَعِلْمًا،یَرْزُقْھُوَلَمْمَالاًاللهَّ وَلاَرَبَّ
ِیَعْلَمُوَلاَرَحِمَھُ،فِیھِیَصِلُ ُیَرْزُقْھُلَمْوَعَبْدٍالـمَنَازِلِ،بِأخَْبَثِفَھَذَاحَقًّا،فِیھِِ�َّ مَالاًاللهَّ

تِھِفَھُوَفلاَُنٍبِعَمَلِفِیھِلَعَمِلْتُمَالاًليِأنََّلَوْیَقوُلُ:فَھُوَعِلْمًاوَلاَ ()سَوَاءٌفَوِزْرُھُمَابِنِیَّ
(. 110
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أنأجرًاسیأخذفھذاھلكتھعلىسلطّھمالعندهرجلالأوّلیّین:الاثنیننفر،أربعة
أجلمنمثلھ،عندهیكونأنتمنّىالمالعندهرأىلـمّاوالثّانيالله،سبیلفيأنفقھ

التّمنّيمنالأجر؟جاءأینمنلكنعندهماأنّھمع)سَوَاءٌفَأجَْرُھُمَا(مثلھیفعلأن
معسیذھبأتمنّى)(أناوقال:بلسانھ،كذبلویعني:القلب،مكانھیكونالذّي

قالواالمنافقینمنصنفًالناوصفوجلّ--عزّهللالتّوبة،سورةفيألیسالمنافقین؛
المالأعطاھمربّھملوأنّھالعالمینلربّ

قَنَّ{ دَّ لحِِینَمِنَوَلَنَكُونَنَّلَنَصَّ ٰـ وبعدسیتصدّقون!ذلكوبعدسینفقون!أنّھم)(}ٱلصَّ 111

.)(}قلُوُبِھِمۡفِینِفَاق�افَأعَۡقَبَھُمۡ{یفعلوالمالمالأعطاھملـمّاذلك 112

قلبھ.فيماعلىعوقبأمنیتھفيكذبلـمّافإذًا:

أوجلسةفينلمّھاأنّمنأكثر؛المكانھوالقلبأنّعلىالشّواھدفإنّالمھمّ
صحیحًا.فھمًاالدّلیلھذایُفھمأنالمھمّ:لكنثلاثة،أوجلستین

تترقّىأنلأجلأنّھكافیًا:شافیًابیانالنابیّن):٢٨٤(الآیةھذهفيوجلّ--عزّالله
إلیك.اللهبنظرتشتغلأنلابدّالإنساني؛الكمالمدارجفي

الخاتمة:إلىالآننأتي)،٢٨٤(الآیةمنانتھینافإذًا

)٢٨٦_٢٨٥(الخاتمةمدارسة

الخاتمة:فينبدأالرّابع،المقصدمنانتھیناھكذا

سُولُءَامَنَ{وجلّ:عزّاللهیقول بِّھِۦمِنإلَِیۡھِأنُزِلَبِمَاۤٱلرَّ ِءَامَنَكُلٌّوَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚرَّ بِٱ�َّ
ىِٕكَتِھِۦ ٰـۤ قُلاَوَرُسُلھِِۦوَكُتُبِھِۦوَمَلَ نأحََد�بَیۡنَنُفَرِّ سُلھِِۦۚمِّ وَأطََعۡنَاۖسَمِعۡنَاوَقَالوُا۟رُّ
نَاغُفۡرَانَكَ ُیُكَلِّفُلاَ)٢٨٥(ٱلۡمَصِیرُوَإلَِیۡكَرَبَّ كَسَبَتۡمَالَھَاوُسۡعَھَاۚإلاَِّنَفۡسًاٱ�َّ
نَاٱكۡتَسَبَتۡۗمَاوَعَلَیۡھَا سِینَاۤإنِتُؤَاخِذۡنَاۤلاَرَبَّ نَاأخَۡطَأۡنَاۚأوَۡنَّ إصِۡر�اعَلَیۡنَاۤتَحۡمِلۡوَلاَرَبَّ

نَاقَبۡلنَِاۚمِنٱلَّذِینَعَلَىحَمَلۡتَھُۥكَمَا لۡنَاوَلاَرَبَّ اوَٱعۡفُبِھِۦۖلَنَاطَاقَةَلاَمَاتُحَمِّ وَٱغۡفِرۡعَنَّ
فِرِینَٱلۡقَوۡمِعَلَىفَٱنصُرۡنَامَوۡلَىٰنَاأنَتَوَٱرۡحَمۡنَاۤلَنَا ٰـ .)(}ٱلۡكَ 113

أخبروجلّ--عزّهللالسّورةمطلعففي؛السّورةمطلعإلىستعیدناالخاتمةھذه
بُلكَِ ذَٰ)١(الۤمۤ{من؟ینفعالقرآنھذاأنّعن: ٰـ قِینَھُد�ىفِیھِۛرَیۡبَۛلاَٱلۡكِتَ 114)(}لِّلۡمُتَّ

لھذاتفصیلالسّورةآخرفيأتىبالغیب،مؤمنونأنّھمللمتّقین:وصفوأوّل

.٢_١البقرة:سورة()114
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ِ{آمنواكلھّممعھ،ومنالرّسول،أنّوتعالى:سبحانھفأخبرالغیب؛ ىِٕكَتِھِۦبِٱ�َّ ٰـۤ وَمَلَ
الغیب.تفصیلھذاكأنّبالغیب،آمنواأنّھمعلىدلیلفھذا}وَرُسُلھِِوَكُتُبِھِۦ

وھم}وَأطََعۡنَاسَمِعۡنَا{قالوا:فلذلكالاستسلام،منھیقعأنلابدّآمن؛منإنّثمّ
یقولون:ولذلكالعالمین،ربّرضاإلاّلھمشاغلولاھمّھم،مامستسلمون،

نَاغُفۡرَانَكَ{ وھذاالآخر،بالیومالإیمانركنھذامازالیعني:ُ}ٱلۡمَصِیروَإلَِیۡكَرَبَّ
زُالرّكن صفاتھم:اقرئيالسّورة،أوّلفيانظريأنتدائمًا؛یُـمَیَّ

}.بِٱلۡغَیۡبِیُؤۡمِنُونَٱلَّذِینَ{.1

لَوٰةَوَیُقِیمُونَ{.2 }.ٱلصَّ

ا{.3 ھُمۡوَمِمَّ ٰـ }.یُنفِقوُنَرَزَقۡنَ

}.قَبۡلكَِمِنأنُزِلَوَمَاۤإلَِیۡكَأنُزِلَبِمَاۤیُؤۡمِنُونَوَٱلَّذِینَ{.4

}.یُوقِنُونَھُمۡوَبِٱلۡـأَخِرَةِ{.5

زُفدائمًا ذلك:معنى}ٱلۡمَصِیرُوَإلَِیۡكَ{ظاھر:الـمُمَیَّزُوھناالآخر،بالیومالإیمانیُـمَیَّ
أمور:أربعةبینجمعواھؤلاءأنّ

الإیمان.أوّلاً:

الاستسلام.ثانیًا:

بالتّقصیر.الشعورمعاللهرضاطلبفيالصدقثالثًا:

بلقائھ.الاھتمامرابعًا:

الاشتغالفيصادقونالعالمین،ربّاللهلرضاطالبونمستسلمون،مؤمنون،إذًا:
}.ٱلۡمَصِیرُوَإلَِیۡكَ{لھم:صفةلأنّھاالله؛بلقاء

وتعالى--سبحانھأنّھالدّین؟وصفھوماالدّین.وصفمقابلھا:فيصفتھم؛فھذه
وھموخطئھم،بنسیانھمیُؤاخذھملااللهأنّالتّیسیر:منبلالخلق،علىیسّرهقد

كثیروأنّھمحالھم:فيجدّامھمّةصفةفھذهالله؛یسألونالله،یدعونیفعلون؟ماذا
العبدعلىماأھمّھي:الّتيالطّلباتھذهفطلبواالمناجاة،قوّةعندھمیعني:الدّعاء،

علیھ.ماوألزم

فِرِینَٱلۡقَوۡمِعَلَىفَٱنصُرۡنَامَوۡلَىٰنَاأنَتَ{تصلي:أنإلى ٰـ }:ٱلۡكَ
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والإنفاق.الجھاد،عنالكلاممنمضىالذّيیؤیّدوھذا�

فيستأتيوبدر،أحُدغزوةعنالكلاممنعمرانآلفيآتٍھوماویؤیّد�
عمران.آل

منعلىوانصرنافأحبّنا،نحبّك،نحن}مَوۡلَىٰنَاأنَتَ{یقولون:ھمالوقتنفسوفي
فِرِینَ{ھمالذّینیحبّك؛لا ٰـ }.ٱلۡكَ

لنا.ییسّرأناللهنسألالسّورة،دراسةعلیناتمّمربّناالعالمین،ربّ�والحمد

خیرًا.اللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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